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أسبوعية مستقلة تصدر عن مؤسسة الشام الإعلامية 
12تصدر صباح كل ثلاثاء / عدد الصفحات 12  العددالثلاثاء 22 تشرين الأول )اكتوبر( 2013 الموافق 17 ذو الحجة 1434هـ

معبر )باب السلامة( الحدودي.. بوابة الريف الشمالي لحلب على تركيا
 يقــع معبــر بــاب الســلامة الحــدودي، شــمالي مدينــة 
ــو  ــي 5 كيل ــا حوال ــد عنه ــب، ويبع ــف حل ــي ري ــزاز ف أع
متــرات، ويعتبرهــو ومعبــر جرابلس النافذتــان الوحيدتان 
لمدينــة حلــب وريفهــا علــى الجــارة تركيــا، وتــم تحريــر 
ــوا  ــوار ودفع ــة قادهــا الث ــارك طاحن ــد مع ــر بع هــذا المعب
ــة  ــي مدين ــيما ف ــن الشــهداء، ولاس ــراً م ــدداً كبي ــا ع فيه

ــات(. ــرة الدباب ــا )بمقب ــي اشــتهرت وقته اعــزاز الت

بعــد اســتلام الثــوار للمعبــر تمــت إدارتــه مــن فصيــل 
)عاصفــة الشــمال( بالتعــاون مــع الســلطات التركيــة 
لجعلــه منفــذاً إنســانياً وطبيــاً وإغاثيــاً وعســكرياً أيضــاً، 

وبالفعــل أدى المعبــر ...
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تتمة 3

احتمــال انعقــاد »جنيــف2« 
فــي 23 الشــهر القــادم.. 
الأســــــد لا يــرى عوامــل 
ــه..  ــى نجاح ــاعد عل تســـــ
فــي  يجــول  والإبراهيمــي 

المنطقــــة تـحضيــــراً لــه
اســــتشــــهاد قائــد عمليــات 
الجيــش الحــر الخاصــة فــي درعا 
المقــدم الركــن ياســــــر عبــود

تتواصــل الجهود والتحضيــرات الإقليمية 
ــي  ــد مؤتمــر )جنيــف2(، ف ــة لعق والدولي
محاولــة لإيجــاد حــل سياســي للأزمــة 
فــي ســوريا، والحــرب الطاحنــة الدائــرة 
فيهــا، وذلــك بعدمــا بــات مثــل هــذا الحــل 
المحليــة  القــوى  مــن  العديــد  مقصــد 
والإقليميــة والدوليــة، فــي ظــل المراوحة 
الميدانيــة - العســكرية  علــى الأرض، 
ــدم الســوري. يأتــي  واســتمرار نزيــف ال
ذلــك، بينمــا قــال رئيــس النظــام الســوري 
بشــار الأســد فــي أحــدث موقــف لــه، إنــه 
لا يــرى هنــاك عوامــل تســاعد فــي انعقــاد 
مؤتمــر )جنيــف 2(، فضــلاً عــن نجاحــه، 
ــه »ليــس  ــرا، مــن جهــة أخــرى، أن معتب
هنــاك أي مانــع مــن ترشــحه للانتخابــات 
الرئاســية الســورية المقبلــة المتوقعــة 
ــك تتواصــل  ــى ذل ــي عــام 2014«. وإل ف
المعــارك الشرســة بيــن قــوات الأســد 
ــلامية  ــب الإس ــن والكتائ ــة، وبي ــن جه م
جهــة  مــن  الحــر،  والجيــش  المقاتلــة 
ثانيــة، وقــد فقــد »الحــر« أمــس الاثنيــن 
أحــد أبــرز قادتــه الميدانييــن، باستشــهاد 

وبينمــا تواصلــت أمــس جولــة المبعــوث 
ــر  ــوريا الأخض ــى س ــاص إل ــي الخ الأمم
خلالهــا  يســعى  الــذي  الإبراهيمــي، 
ــري  ــف 2(، تج ــر )جني ــر لمؤتم للتحضي
ــدول العربيــة والغربيــة الأعضــاء فــي  ال
مجموعــة »أصدقــاء ســوريا« اتصــالات 
إقنــاع  أجــل  مــن  بالمكثفــة  وصفــت 
المعارضــة الســورية، التــي لــم تتخــذ 
بعــد موقفــاً نهائيــا لحضــور المؤتمــر 
الائتــلاف  أعلــن  فبينمــا  بحضــوره. 
الوطنــي المعــارض اســتعداده، مبدئيــاً 
»المجلــس  كان  المؤتمــر،  حضــور 
الوطنــي الســوري«، الفصيــل الأساســي 
ــي  ــاركة ف ــه المش ــد رفض ــلاف، أك بالائت
مــن  بالانســحاب  وهــدد   ،)2 )جنيــف 

الائتــلاف إن هــو شــارك.

وخــلال محطتــه العراقيــة أمــس، قــال 
صحافــي  مؤتمــر  خــلال  الإبراهيمــي، 
فــي بغــداد، عقــب لقائــه رئيــس الــوزراء 
ووزيــر  المالكــي،  نــوري  العراقــي 
الخارجيــة هوشــيار زيبــاري، قــال: إن 
»مؤتمــر جنيــف المرتقــب يجــب أن يضــم 
ــه مصلحــة ونفــوذ فــي الشــأن  كل مــن ل
ــه،   ــت ذات ــي الوق ــرا ف ــوري«، معتب الس
ــم  ــي دع ــر ف ــي تأخ ــع الدول »أن المجتم

الشــعب الســوري.

وأضــاف الإبراهيمــي، أن »مــن مصلحــة 
الجميــع،  يلتقــي  أن  الســوري  الشــعب 
ــدة  ــة واح ــى كلم ــع عل ــع الجمي وأن يجم
وهــي مســاعدة الشــعب الســوري، ليــس 
ــة  ــى حــل الأزم ــا عل ــال وإنم ــى الاقتت عل

ــدة«. ــم الجدي ــاء دولته وبن

أيضــا  اليــوم  الإبراهيمــي  تجنــب  وإذ 
تحديــد موعــد لمؤتمــر )جنيــف 2(، آمــلاً 
ــادم... ــي الق ــي تشــرين الثان ــون ف أن يك

أدلــة دامـــغة تشـــــير إلــى تـــــورط فصائــل 
مــن حركــة أحــرار الشـــام بارتــكاب المجــزرة 
العشــائر  الثــوار فــي موقــف حــرج مقابــل  المدمومــة تضــع 
ــم ــراف بجريمته ــن الاعت ــدلًا م ــا ب ــون بالعص ــون يلوح والمدان

لــم ترضــخ حركــة أحــرار الشــام الإســلامية حتى 
ــكاب مجــزرة  ــا بارت ــن فيه ــم المتهمي الآن لتقدي
المدمومــة التــي وقعــت فــي 26 آب الماضــي 
ــة تشــير  ــك رغــم وجــود عــدة أدل ــة، وذل للعدال
إلــى تــورط فصائــل مــن الحركــة فــي المجــزرة 
ــال  ــم أطف ــرات بينه ــا العش ــي راح ضحيته والت

ونســاء، ولــم تنجــح جهــود التهدئــة ومســاعي 
تقديــم المجرميــن للعدالــة حتــى الآن فــي إخمــاد 
تداعيــات المجــزرة رغــم نجــاح ثــوار العشــائر 
ــس العســكري  ــب والمجل ــي إدل ــوار ف ومعهــم ث
ــا  ــى م ــن عل ــل لك ــدة للح ــع قاع ــي وض ــا ف فيه
يبــدو أن هــذه المجــزرة ذات أبعــاد أخــرى أكثــر 
مــن إنســانية تــؤذن بقــدوم مولــود ســلطوي 
ظــل  فــي  حــرب  أمــراء  شــكل  علــى  جديــد 
الظــروف الجديــدة التــي تعيشــها ســوريا حاليــاً.

فــي  نيــام  والرجــال  والنســاء  الأطفــال  قتــل 
اليــوم  ذلــك  صبــاح  مــن  الرابعــة  الســاعة 
جميــع  وحبــس  بأكملهــا  عائــلات  وأبيــدت 
ــي  ــى الت ــوار أنفاســهم لأنهــا المجــزرة الأول الث
تقــع فــي عمــق الأراضــي التــي تســيطر عليهــا 
ــت  ــب الشــرقي وحدث ــف إدل ــي ري المعارضــة ف
إثرهــا ردات فعــل عشــوائية مــن قبــل العشــائر 
ــدة  ــل ع ــى قت ــوار أدت إل ــن الث ــل م ــد فصائ ض
ثــوار بشــكل عشــوائي علــى الطرقــات قبــل أن 

ــدرء  ــل ل ــي الفصائ ــوار العشــائر وباق ــل ث يتدخ
الضحايــا  أهالــي  إقنــاع  واســتطاعوا  الفتنــة 
بالتــروي وأن هنــاك يــداً مخابراتيــة واضحة في 
المجــزرة وشــكلوا لجنــة شــرعية مناصفــة مــع 
الحركــة فيهــا مرجــح يعيــن مــن تكتــل شــهداء 
ســوريا وأحفــاد الرســول ووقعــوا علــى وثيقــة 
عهــد بالقصــاص مــن المجرميــن وتقديــم أي 
متهــم للجنــة وأقســموا بالحيــاد والعــدل وبــدأت 

ــة. ــز مفتعل ــدة دهالي ــي ع ــل ف ــة تدخ القضي

ريفان سلمان

مقتل اللواء جامع جامع

تفاصيل صفحة 3

دماء أبرياء فاتورة أخطاء الأغبياء
المحــررة  إدلــب  ريــف  مناطــق  تعيــش 
ــبه  ــدان ش ــوازن وفق ــدم الت ــن ع ــة م حال
مــن  أعــداد  كثــرة  رغــم  للأمــان،  تــام 
يحمــل الســلاح تحــت مســمى ثائــر أو 
ــاس  ــر أن ــة الأكب ــع الضريب ــد.. ليدف مجاه
مدنييــن همهــم الأوحــد تأميــن قــوت يــوم 

أطفالهــم..

)الهجرة والجوازات( في حلب.. وتفكك مؤســســات الدولة

ــة  ــي مدين ــرع الهجــرة والجــوازات ف يشــهد ف
حلــب إقبــالاُ واســعاُ مــن قبــل المواطنيــن، 
للحصــول علــى جــوازات الســفر، تحضيــراً 
ــدو  ــة، ويب ــي أي لحظ ــلاد ف ــن الب ــروج م للخ
ــوازات  ــرة والج ــرع الهج ــع ف ــن يراج ــكل م ل
وتفككهــا  الدولــة  مؤسســات  انحــلال  مــدى 
فــي المدينــة، فمعظــم المراجعيــن، مهمــا بلــغ 
ســوء أوضاعهــم الماديــة يلهثــون مضطريــن 

وراء السماســرة إنجــاز معاملاتهــم.

انقطــاع »الشــبكة« المتكــرر يؤخــر تســــليم 
جــوازات الســــــــفر لآلاف المنتظريــن

ــهر  ــذ ش ــام«: »من ــدى الش ــاد( لـــ »ص ــروي )زي ي
ونصــف أراجــع دائــرة الهجــرة والجــوازات فــي 
القصــر البلــدي بحلــب للحصــول علــى جــواز ســفر، 
لــم أســتطيع تقديــم الأوراق المطلوبــة بســبب انقطاع 
ــة،  ــن المدين ــبب ع ــول الس ــت، مجه ــبكة الانترني ش
وفــي الأحــوال العاديــة تعمــل الشــبكة يومــاً وتنقطــع 
أيامــاً عديــدة، ولا أســتطيع الذهــاب لمحافظــة اخــرى 
للحصــول علــى جــواز للســفر بســبب ســوء وضــع 

ــة «. ــات والاشــتباكات وحصــار المدين الطرق

إهانات مختلفة تطال حتى النساء
أوراقهــم  تقديــم  أثنــاء  المواطنــون  يتعــرض 
ــة  ــات كلامي ــفر لمضايق ــواز الس ــى ج ــول عل للحص
متنوعــة تصــل حتــى الضــرب فــي المبنــى الــذي يعج 

بقــوات الأمــن

تــروي لنــا )لينــا( الطالبــة الجامعيــة: »عندمــا ذهبت 

للتقــدم مــن أجــل الحصــول علــى جــواز للســفر 
ــت  ــواز«؟ قل ــدن »الج ــاذا تري ــر، لم ــألني العنص س
ــد:  ــال بالحــرف الواح ــج، فق ــى الخلي ــه لأســافر إل ل
)روحــي نامــي بحضــن بنــدر وحمــد (، خرجــت 
والدمــوع تمــلأ عينــي لأنــه كان فــي غايــة الوقاحــة، 
ولــم تكــن لــدي القــدرة علــى الــرد عليــه، أو أن 
أشــتكي خوفــاً مــن تأخيــر حصولــي علــى الجــواز«. 

أمــا )يوســف(، مــن دارة عــزة فيقــول: »تعرضــت 
منطقــة  ابــن  لكونــي  الإهانــة،  أشــكال  لمختلــف 
ــي  ــي ف ــد وقوف ــش الحــر، وعن ــا الجي يســيطر عليه
العناصــر ضربــاً  انهــال علينــا  الاســتلام  طابــور 

بحجــة عــدم وقوفنــا فــي طابــور نظامــي«. 

أسعار الجوازات حسب وضع المواطن
تبلــغ تكلفــة جواز الســفر العــادي، )غير المســتعجل( 
حوالــي خمســة آلاف ليــرة، و)المســتعجل( الــذي 
أســبوعين حوالــي خمســة  خــلال  اســتلامه  يتــم 
عشــر ألــف ليــرة حســب تســعيرة الدولــة، لكــن فــي 

)الســوق الســوداء( يصــل حتــى مائتيــن وخمســين 
ــب الجــواز. ــرة، حســب وضــع طال ألــف لي

ــب  ــأ أن أذه ــم أش ــادة(: »ل ــيدة )مي ــا الس ــروي لن ت
للهجــرة والجــوازات إلا فــي يــوم الاســتلام، فأنــا لا 
أحــب الانتظــار فــي الطوابيــر الكبيــرة، لذلــك جلــب 
زوجــي أحــد السماســرة إلــى بيتنــا، وأخــذ البيانــات 
ــاء عشــرين  ــه لق ــت علي ــة للجــواز، وحصل المطلوب

ألــف ليــرة«.

أمــا )محمــد(، المحامــي والمتخلــف عــن خدمــة العلم 
فقــال: »دفعــت ثمــن جــواز الســفر خمســة وثمانيــن 
ألــف ليــرة، لكونــي متخلــف عــن الجيــش، وقــد أنجز 
ــد  ــن شــعبة التجني ــة الســفر م ــي موافق السمســار ل
لــه خمســة  ليــرة، ودفعــت  ألــف  لقــاء خمســين 
الجــواز خــلال  اســتلام  أجــل  مــن  ألفــاُ  وثلاثيــن 

ــبوع«. أس

وقــال )طونــي(، المنشــق عــن الجيش:»هربــت مــن 
الخدمــة فــي الجيــش مــن قطعتــي...

تفاصيل صفحة 6

مشروع الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني السوري...
وقّــع الائتــلاف الوطنــي الســوري المعــارض والمجلــس الوطنــي الكــردي اتفاقــاً بيــن الطرفيــن ينــص علــى انضمــام الأخيــر 

إلــى الائتــلاف الوطنــي مــن خــلال اتفاقيــة ضمّــت 16 بنــداً، وســيقوم الائتــلاف الوطنــي فــي المصادقــة علــى هــذه ...

شبيح الساحل هلال الأسد..
مــن لا يعــرف هــلال، هــو ابــن عــم بشــار الأســد، كان يشــغل منصــب مديــر عــام مؤسســة الإســكان فــي اللاذقيــة، أمــا الآن 
فهــو قائــد »قــوات الدفــاع الوطنــي«، وبالإضافــة إلــى علمــه هــذا فهــو يمتهــن عمــل الخطــف مقابــل الفديــة والقتــل أيضــاً ...

تعقيدات الحل السياسي وأفق الحل
منــذ قرابــة عــام، لــم يحصــل أي تغيــر جــدي بيــن طرفــي الصــراع فــي ســورية، فــلا قــوى الثــورة اســتطاعت أخــذ مناطــق 

إضافيــة تذكــر، ولا النظــام اســتعاد مناطــق كذلــك، وبقــي التقــدم والتراجــع ســيد الموقــف...
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شبيح الساحل هلال الأسد..  خطر تجاوز السنة ووصل إلى العلويين 
خطف وتشليح وقتل و»من يستطع أن يكلّم آل الأسد«

سمر مهنا 

مــن لا يعــرف هــلال، هــو ابــن عــم بشــار الأســد، كان يشــغل منصــب مديــر عــام 
مؤسســة الإســكان فــي اللاذقيــة، أمــا الآن فهــو قائــد »قــوات الدفــاع الوطنــي«، 
وبالإضافــة إلــى علمــه هــذا فهــو يمتهــن عمــل الخطــف مقابــل الفديــة والقتــل 
أيضــاً مــع فديــة أو بدونهــا، لكــن مــا يجعلــه يختلــف عــن غيــره مــن خاطفــي 
ســورية أنــه يقــوم بهــذا العمــل بشــكل أكثــر تنظيمــاً مــن خــلال عناصــره 
ــد مــن الحواجــز، وفــي وضــح النهــار، وتحــت اســمه  ــى العدي المنتشــرين عل
ــي  ــه هــذا ف ــه يمــارس فعل ــوة تردعــه، خاصــة أن الحقيقــي، دون وجــود أي ق

مناطــق العلوييــن أيضــاً، الذيــن يعمــل أغلبهــم فــي خدمــة هــذه العائلــة.

جثث منتشرة في الجبال
»لا نســتطيع الذهــاب فــي نزهــة بالســيارة إلــى 
جبــال القرداحــة، فالوضــع الآن مخيــف، وهنــاك 
العديــد مــن الجثــث »هــذا مــا قالــه صديــق 
ــه، عندمــا عــرض عليــه فكــرة التنــزه  حســن ل
بالســيارة فــي جبــال المنطقــة كمــا كانــوا يفعلون 
ســابقاً ،علــى الرغــم مــن أن صديقــه مــن أهــل 
المنطقــة، لأن جماعــة هــلال الأســد بحســب 

قولــه تقــوم بعمليــات الخطــف، ومــن تقتلــه مــن 
ــات. ــي مناطــق الغاب ــه ف ــن ترمي المخطوفي

يقــول حســن إنــه عندمــا ســأل صديقــه عــن 
ســبب وجــود هــذه الجثــث، أجابــه بــأن »جماعة 
هــلال الأســد تخطــف العديــد مــن الأثريــاء الذيــن 
نزحــوا إلــى اللاذقيــة وتأخــذ منهــم الســيارة 
ــم  ــي بجثثه ــم وترم ــم تقتله ــن ث ــوال، وم والأم

ــي هــذه المناطــق«. ف

وأشــار إلــى أن »عمليــات الخطــف هــذه ليســت 
بــل  فقــط،  الســنية  الطائفــة  تطــال  كســابقها 
أصبــح يتعــرض لهــا العلويــون أيضــاً، لذلــك 
أصبحــوا أكثــر حــذراً فــي التنقــل مســاء ضمــن 

المناطــق النائيــة«.

هذا ليس بجديد
يقــول أمجــد وهــو مــن إحــدى قــرى جبلــة، إن 
هــذا الأمــر ليــس مســتغرباً، وخاصــة فــي هــذه 
الفتــرة التــي تشــهدها البــلاد، فمنطقــة الســاحل 
كانــت تتعــرض دائمــا لمضايقــات مــن أحــد 
ــرة   ــي كل فت ــابق، وف ــي الس ــد ف ــراد آل الأس أف
ــل يســار  ــد يقــوم بالتشــبيح مث يظهــر نجــم جدي

ــم. ــد، وغيره ــواز الأس ــد، أو ف الأس

وأشــار إلــى أنــه فــي أواخــر التســعينات رأى بأم 
عينــه كيــف اختطفــوا فتــاة مــن أمــام عائلتهــا، 
لكنــه يبيــن أن  أفعــال هــلال الأســد باتــت أكثــر 
ــال  ــل الم وضوحــاً الآن، وانتشــر الخطــف مقاب

أكثــر.

ــليمان  ــه س ــلالاً، وابن ــي أن ه ــح عل ــا أوض فيم
كانــا معروفيــن قبــل الأحــداث التــي تشــهدها 
ــوء الأخضــر  ــم الض ــم إعطائه ــن »ت ــلاد، لك الب
مــن  محاســبة  دون  يريــدون  كمــا  للتصــرف 

ــام. ــذه الأي ــي ه ــد« ف أح

من يستطيع أن يكلمّ آل الأسد
وعندمــا ســألنا علــي: »لمــاذا لــم يشــتكِ أهالــي 
المنطقــة للجيــش أو الأمــن لتوقيفه عنــد حده؟« 
قــال مبتســماً »ومــن يســتطيع أن يتكلــم مــع آل 
الأســد!«، مشــيراً بســخرية إلــى أنهــم »قامــوا 
باعتقــال ابنــه ســليمان مــدة يوميــن فقــط ومــن 
ثــم أطلقــوا ســراحه، ولــم يفعلــوا لــه شــيئاً 

ــق!«. بالمطل

كمــا روى لنــا قصــة عــن أحــد معارفــه بــأن 
ــى الرغــم مــن  ــه عل حاجــزاً لهــلال الأســد أوقف
أنــه يمتلــك بطاقــة أمنيــة، وطلــب منــه الســيارة 
ومــا يمتلــك مــن مــال، وعندمــا رفــض الشــخص 

قامــوا بقلتــه.

خطف من المدينة
يــروي ســليم، وهــو أحــد ســاكني مدينــة جبلــة- 
ســكانها الأصلييــن مــن الطائفــة الســنية- أن 
ــه  ــداً مــن عمل ــام كان عائ ــي أحــد الأي شــقيقه ف
ــت  ــي وق ــادة ف ــة كالع ــى جبل ــوس إل ــي طرط ف
نفــس  علــى  يمــر  يــوم  كل  وفــي  المغــرب، 
الحواجــز، إلا أنــه ذات يــوم أوقــف مــن قبــل 
مــع  منــه  عنصريــن  معــه  وركــب  الحاجــز، 
ــات،  ــة الزهيري ــى منطق ــذوه إل ــلحتهم، وأخ أس
وهــي قريــة قريبــة جــداً مــن مدينــة جبلــة، 
ومعروفــة بالتشــليح والســرقة، خاصــة فــي 

هــذه الفتــرة.

يبيــن: »بقــي أخــي لديهــم مــدة يوميــن وفــي كل 
ــب  ــي، وكع ــرب بالعص ــرض للض ــوم كان يتع ي
الســلاح، كمــا أنهــم كســروا لــه يــده وأحــد 
ــم أوادم  ــه: »أنت ــوا ل ــرة قال ــد فت أضلاعــه، وبع
ــك  ــن نقتل ــذا ل ــورة، ل ــم تشــترك بالث ــك ل وعائلت
مثلمــا فعلنــا بغيــرك«، وركبــوا ســيارته ومشــوا 
فيهــا علــى طريــق البســاتين، وفيمــا كانــت 

ــق. ــي الطري ــوه ف ــائرة رم ــيارة س الس

يوضــح أنهــم لــم يطلبــوا منــه مــالاً، لكنهــم بعــد 
فتــرة اتصلــوا بــه وطلبــوا منــه مبلــغ 500 الــف 
ليــرة لكــي يعيــدوا لــه الســيارة، لكنــه قــال لهــم 
:«مســامحكون بالســيارة لا أريدهــا« لأنــه يعلــم 

بأنهــم لــن يعيدوهــا لــه.

التشليح كان للسنة فقط
أمــا محمــد مــن ســكان مدينــة جبلــة أيضــاً، 
يوضــح أن »عمليــات التشــليح التــي كان يقــوم 
بهــا هــلال الأســد منــذ نحــو عــام كانــت لأفــراد 
ــد أصبحــت  ــا الآن فق ــط، أم ــة الســنية فق الطائف
نــادرة و٩٠٪ مــن العمليــات التــي تتــم الآن بيــن 

قراهــم«.

ويبيــن أن: »أصدقائــي العلويــون يقولــون لــي 
أنهــم لا يســتطيعون المــرور بمناطــق معينــة 
ليــلاً، ولا أحــد يخــرج مــن قريتــه فــي وقــت 
متأخــر خوفــاً مــن الدفــاع الوطنــي«، لافتــاً إلــى 
ــة  ــن عملي ــهر ع ــذ أش ــمع من ــد يس ــم يع ــه ل أن
ــة. ــن المدين ــرقة ضم ــليح، أو س ــة، أو تش فدي

سيارات ولباس مميز
قــوات الدفــاع الوطنــي، كمــا يتكلــم عنهــا العديــد 
مــن ســكان المنطقــة، لهــا مــا يــدل عليهــا مــن 
حيــث الشــكل المختلــف عمــا يرتديــه العســكري 
التابــع للنظــام الســوري، فهم يركبــون »الفانات 
والســيارات العاليــة الســوداء« ولباســهم أســود 
مــن المتشــددين منهــم، أمــا البقيــة منهــم فهــم 
يرتــدون اللبــاس الأمنــي، وطبعــاً يطلقــون لحــىً 

طويلــة.

أمــا الخطــف، بالدرجــة الأولــى فهــو مــن أجــل 
المــال، وقــد يكــون علــى أســاس طائفــي، علــى 
ــن  ــث بيّ ــة، حي ــة جبل ــر مــن مدين ــول جاب حــد ق
ــه »فــي حــال كان المخطــوف ســنياً، فعندمــا  أن
يأخــذون مــن أهلــه المــال يقومــون بقتلــه، لأن 
ــمعت  ــي س ــن أنن ــم م ــى الرغ ــلال، عل ــه ح قلت
إعطاءهــم  رفضــوا  لعلويــة  قتــل  بحــوادث 

ــال«. الم

وبحســب جابــر، تقــوم جماعــة هــلال الأســد 
ــون  ــم يأت ــن ث ــة، وم ــة غني ــن عائل ــة ع بدراس
إلــى حــارة الشــاب المــراد خطفــه ويأخذونــه 
أمــام الجميــع، لكــن مؤخــراً لــم نعــد نســمع 
بعمليــات خطــف، وأصبحــت تتــم بيــن قــرى 

العلوييــن.

جورج.ك.ميالة

أعلــن التلفزيــون الســوري الرســمي عــن 
مقتــل رئيــس فــرع المخابــرات العســكرية 
اللــواء الركــن جامــع  الــزور  فــي ديــر 
ــة  ــي مدين ــه ف ــه لمهام ــاء تأديت ــع أثن جام
ســانا  وكالــة  أكــدت  كمــا  الــزور  ديــر 

الرســمية خبــر مقتلــه.  

ــة  ــة الإذاعــة البريطاني ــل مراســل هيئ ونق
ــواء  ــة أن الل ــورية مطلع ــادر س ــن مص ع
ــاص  ــلاق رص ــل بإط ــد قت ــع ق ــع جام جام
خــلال خروجــه مــع مجموعــة دعــم لقــوات 

مــن الجيــش الســوري كانــت تشــتبك مــع 
مجموعــة معارضــة مســلحة، كمــا رجحــت 
جبهــة النصــرة فــي بيــان صــادر عنهــا 
مقتلــه بقذائــف هــاون كان المجاهــدون 
يطلقونهــا فــي أثنــاء تفقــد عناصــره لرفــع 

ــم . معنوياته

وقالــت قنــاة المياديــن ان اللــواء جامــع 
جامــع قتــل برصاصــة قنــاص فــي الــرأس 
مــن المجموعــات الإرهابيــة المســلحة، 
فيمــا جــاء فــي مواقــع اخباريــة اخــرى 
ان عبــوة ناســفة اســتهدفت موكبه،هــذا 
تداولــت صفحــات مؤيــدة للنظــام الســوري 
ــر  ــي خب ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل

استشــهاده.

ــواء جامــع جامــع  ــر أن الل ــر بالذك والجدي
ــازي  ــواء غ ــاعدي الل ــرز مس ــن أب كان م
الســوري  الوجــود  فتــرة  خــلال  كنعــان 
ــام  ــن أي ــان م ــي لبن ــدم ف ــان، وخ ــي لبن ف
ــر  ــب مدي ــغل منص ــث ش ــبعينيات، حي الس
فــرع الأمــن والاســتطلاع فــي بيــروت، 
ــد  ــرات ض ــرة للمؤام ــول المدب ــد العق وأح
ــث  ــي لبنان،حي ــام الســوري ف أعــداء النظ

يتهــم بالإشــراف علــى اغتيــال الرئيــس 
ــر  ــوض أواخ ــه مع ــبق ريني ــي الأس اللبنان
الثمانينيات،ويعتبــر مســؤولاً عــن اغتيــال 
رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري 
ــي  ــة والت ــق الدولي ــة التحقي ــل لجن ــن قب م
ذكــر اســمه فيهــا للتحقيــق معــه ،كمــا 
أشــرف علــى ملــف المصالحــة بيــن حــزب 
الله وحركــة امــل وكان ميــالاً لحــزب الله 
ونقــل  أســراره،  مــن  بالكثيــر  ويمســك 
بعــد الانســحاب الســوري مــن لبنــان عــام 
ألفيــن وخمســة إلــى محافظــة  ديــر الــزور, 
وعيـّـن رئيســاً لفــرع الأمــن العســكري، ثــم 
ــة  ــرع المنطق ــى رئاســة ف ــا إل ــل بعده انتق
بدمشــق قبــل أن يتــم تعيينــه رئيســاً لفــرع 
ــاد  ــم ع ــب, ث ــي حل ــة ف ــرات الجوي المخاب
الــزور مترأســا فــرع الأمــن  إلــى ديــر 

العســكري.

 قبــل هــذا اليــوم يعتبــر اللــواء جامــع 
فــي  الرئيســي  النظــام  عصــب  جامــع 
ــا  ــق له ــم المطل ــة الشــرقية والحاك المنطق
ــه الوحشــية والبطــش وعــدم  وعــرف عن
الرحمــة، حيــث كلــف بمهمــة وئــد الثــورة 
فــي محافظــة ديــر الــزور وخصوصــاً أنــه 

يتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع بعــض الفصائــل 
ــاندة  ــائر المس ــض العش ــع بع ــة وم الكردي
للنظــام, وأنــه يتحكــم بالحــدود مــع العــراق 
منــذ أيــام الاحتــلال الأمريكــي ويشــرف 
ــيعية  ــل الش ــول الفصائ ــى دخ ــرة عل مباش
حربهــا ضــد  فــي  النظــام  تســاند  التــي 
ــط  ــى شــراء النف ــورة، كمــا يشــرف عل الث
مــن الكتائــب المقاتلــة التــي تســيطر علــى 
ــاً  ــرت الشــائعات حديث ــط، و كث ــول النف حق
عــن إشــرافه المباشــر علــى نقــل قســم مــن 
ــوريا  ــن س ــاوي م ــلاح الكيم ــزون الس مخ

ــرا. ــراق ب ــي الع ــى البصــرة جنوب إل

 يقــول لنــا ناصــر المقاتــل فــي الجيــش 
الحــر مــن ريــف ديــر الــزور:» فقــد النظــام 
عقــل اســتراتيجي ومخطــط بــارع، عناصر 
ــه  ــراً لأن ــه كثي ــة يحبون ــي المدين ــن ف الأم
ضابــط ميدانــي, فقــد اســتطاع كبــح جمــاح 
ــى كامــل  ــش الحــر مــن الســيطرة عل الجي
المدينــة طــوال الفتــرة الماضيــة, وقــام 
مؤخــرا باســتمالة بعــض أهالــي مدينــة 
ديــر الــزور عــن طريــق تحســين مســتوى 
خدمــات الكهربــاء والمــاء, ولكــن بمقتلــه 
ــة قاصمــة للنظــام خصوصــاً  ــا ضرب وجهن

لــم نعــد نخــرج  ويشــير إلــى أنــه »مؤخــراً 
ــن  ــة م ــي المدين ــب قاطن ــن أغل ــم، لك ــى قراه إل
موجــودة  معامــل  فــي  يعملــون  الصناعييــن 
بالقــرى، لــذا يضطــرون للذهــاب إلــى العمــل 

أيديهــم«. يوميــاً، و«روحهــم علــى 

أبي المسن مقابل فدية
ــت مشــابهة لغيرهــا مــن  ــر كان ــد عم قصــة وال
قصــص الخطــف، لكــن المختلــف أن والــده يبلــغ 
مــن الســن 74 عامــاً، يبيــن عمــر أن والــده كان 
ــة  ــه فــي مزرعــة يمتلكونهــا بمنطق هــو ووالدت
ــون  ــة يتناول ــام الجمع ــد أي ــي أح ــات ف الزهيري
ــرج  ــاب، وخ ــم الب ــرق أحده ــن ط ــور، حي الفط
والــده ليــرى مــن الطــارق، ليتفاجــأ بمجموعــة 
برأســه  الســلاح  وضعــوا  الأشــخاص  مــن 

ــه. ــوا فم وأغلق

ــه  ــي، لكن ــال بأب ــي الاتص ــت أم ــروي: »حاول ي
بقــي خــارج التغطيــة لمــدة 3 ســاعات، ومــن ثــم 
ــغ 15 مليــون  ــوا مبل ــه وطلب ــوا مــن جوال اتصل
ــذا  ــك ه ــا لا نمل ــن أمــي أجابتهــم أنن ــرة، لك لي
ــا، وأمــي  ــون بن ــام يتصل ــوا 10 أي ــغ، وظل المبل

ــة. تعطيهــم نفــس الإجاب

يطلبــون  كانــوا  مكالمــة  كل  »فــي  موضحــاً: 
ليتكلمــوا  1000 وحــدة  لهــم  نحــول  أن  منــا 
ــي أن  ــي، واســتطاعت أم ــوم التال ــي الي ــا ف معن
تســمع صــوت أبــي بعــد أســبوع، وهنــا بــدؤوا 
بتخفيــض الفديــة، حيــث وصلــوا مــع أمــي إلــى 

ــرة«. ــف لي ــغ 500 ال مبل

وأشــار عمــر إلــى أنــه »بعــد 5 أيــام خــرج 
والــدي، لكنهــا كانــت الأصعــب،  لأنهــم قبضــوا 
المبلــغ دون أن يتصلــوا ولا أن يخرجــوه، حيــث 
ــرة أخــرى،  ــرة م ــون لي ــغ ملي ــوا مبل ــم طلب أنه
المبلــغ،  منــا  ليطلــب  يكلمنــا  أبــي  وجعلــوا 
ــم أعــد أســتطيع  ــا »احضروهــا، ل ــال لن حيــث ق
الاحتمــال«، وفعــلاً أمــي أحضــرت المبلــغ خــلال 

ســاعة.

لكــن المفاجــئ أن الأمــن هــو مــن اتصــل بوالــدة 
معهــم،  موجــود  أنــه  لهــم  ليقولــوا  عمــر، 
ووجــدوه عندمــا قامــوا باقتحــام فــي منطقــة 
»بســتان الباشــا«، وهــو ثالــث مــكان انتقــل 

ــده. ــه وال إلي

ــم ينــم أبــي خــلال الأيــام الـــ19  يقــول عمــر »ل
التــي كان مخطوفــاً فيهــا ســوى 3 ســاعات، كان 
يجلــس خلالهــا فــي حمــام، وعندمــا يأتــي وقــت 
النــوم يدخلونــه إلــى غرفــة ٍالضــوء فيهــا قــوي 
جــداً، وصــوت أغــانٍ عــالٍ كــي لا ينــام، دون أن 
يضربــوه، أمــا طعامــه فهــو رغيــف خبــز يوميــا 

وقطعــة صغيــرة مــن الجبنــة«.

بعــد مقتــل ضابطيــن برتبــة عميــد فــي 
الأســابيع الماضيــة، الأمــر الــذي يفتــح 
المجــال للســيطرة علــى كامــل المدينــة 

واعلانهــا محافظــة محــررة«.

بمقتــل جامــع جامــع فقــط النظــام ركنــا 
المنطقــة  فــي  أركانــه،  مــن  أساســيا 
يؤكــد  دمشــق،حيث  وفــي  الشــرقية 
الكثيــرون أن المنطقــة الشــرقية ســوف 
تخــرج تمامــا عــن ســيطرة النظــام فــي 
الأســابيع المقبلــة بســبب غيابــه وعــدم 
ــة  ــرف بمفاصــل المنطق ــل الع وجــود البدي
وتركيبتهــا، كمــا أن النظــام الأمنــي أصبــح 
أكثــر ضعفــا بمقتلــه نظــراً لامتــلاك جامــع 
جامــع وحــده علاقــات أمنيــة وسياســية 
لبنانيــة  تيــارات  مــع  واســعة  وماليــة 
فــي حربــه  للنظــام  وعراقيــة  مســاندة 

علــى الثــورة.

هــذا ويذكــر أن اللــواء جامــع جامــع ينحدر 
مــن قريــة زامــا التابعــة لمدينــة جبلــة فــي 
محافظــة اللاذقيــة والتــي تضــم العشــرات 
مــن كبــار ضبــاط الجيــش والأمــن فــي 

النظــام الســوري.

ُّ
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هل يعقد جنيف 2؟
احتــوى قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 2118 علــى بنــد »يؤيــد« 
ــرب  ــي أق ــف2 ف ــر جني ــد مؤتم ــة، عق ــة إلزامي ــدون أي صف ب

ــة.  ــات كامل ــة ذات صلاحي ــم انتقالي ــة حك وقــت وتشــكيل هيئ

المتحــدة  والولايــات  روســيا  حــددت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 
الأميركيّــة موعــداً مبدئيــاً لعقــد هــذا المؤتمــر فــي 15 تشــرين 
ــم تأكيــد هــذا  ــم يت الثانــي/ نوفمبــر 2013، لكنــه وحتــى الآن ل
الموعــد، ولــم توجــه الدعــوات إلــى الأطــراف المعنيــة، كمــا لــم 
تحــدد ماهيــة الأطــراف التــي ستشــارك فــي المؤتمــر المزعــوم، 
ــات  ــها، والآلي ــى أساس ــاوض عل ــيجري التف ــي س ــود الت والبن
لــو  فيمــا  المفاوضــات  بنتائــج  الممكنــة للالتــزام  التنفيذيــة 
حصلــت. انطلاقــاً ممــا ســبق، تبقــى الأزمــة الســوريةّ خارجيــاً 
تــدور حــول الســؤال الــذي طــرح قبــل خمســة أشــهر بعــد لقــاء 
كيــري – لافــروف فــي موســكو، ألا هــو: هــل ســيعقد مؤتمــر 

ــد؟. ــى يعق ــف 2، ومت جني

الإجابــة علــى هــذا الســؤال ليســت ســهلة، كونهــا ترتبــط 
اندفــاع  ومــدى  والخارجيـّـة،  الداخليــة  الصــراع  بتعقيــدات 
الأطــراف المعنيــة للجلــوس معــاً حــول طاولــة المفاوضــات 
ــتمهد  ــي س ــروف الت ــة الظ ــا، وبطبيع ــوية م ــى تس ــل إل للتوص

الطريــق ليعقــد جنيــف2. 

الفرص: 
ــة وروســيا لعقــد  ثمــة رغبــة لــدى الولايــات المتحــدة الأميركيّ
مؤتمــر جنيــف 2 فــي أقــرب وقــت، لذلــك وجدنــا محــاولات مــن 
ــا  ــل معه ــي تتواص ــراف الت ــى الأط ــط عل ــن للضغ ــا الدولتي كلت
فــي هــذا الخيــار. فالولايــات المتحــدة ودول  للســير  قدمــاً 
غربيــة أخــرى تســعى إلــى عقــد المؤتمــر  لاعتبــارات أخلاقيّــة 
ــة الغــرب فــي التعامــل  ــى انتهازي ــك للتغطيــة عل ليــس إلا، وذل
مــع مأســاة إنســانية بحجــم القضيــة الســورية، وحصرهــا 
فــي قضيــة مســألة الكيمــاوي وتدميــره بمــا يحقــق مصالحهــا 
ــرى أن  ــا روســيا فت ــا )إســرائيل(. أم ــل هواجــس حلفائه ويزي
اللقمــة الكبيــرة التــي قدمتهــا للغــرب بدفــع النظــام علــى تدميــر 
ــن(  ــاً )كثم ــل غربي ــاوي الســوريّ يجــب أن تقاب الســلاح الكيم
بعقــد مؤتمــر جنيــف2 والاقتــراب مــع التفســير الروســي لبنــود 
جنيــف 1، بمــا يعنــي إدمــاج المعارضــة فــي النظــام وأجهزتــه، 
وليــس التأســيس لمرحلــة انتقاليــة يكــون هدفهــا النهائــي 

ــر النظــام.  تغيي

لقــد بــدا واضحــاً أن الغــرب يريــد رد المقابــل لروســيا فــي 
مســألة الكيمــاوي فبــادر – بقيــادة الولايــات المتحــدة- للضغــط 
لإقناعهــا  فــورد  روبــرت  إرســال  عبــر  المعارضــة  علــى 
بالحضــور، والضغــط علــى دول إقليميــة كالمملكــة العربيــة 
الســعوديةّ لدفعهــا لدعــم هــذا التوجــه، خاصــة بعــد لقــاء ســعود 
الفيصــل مــع لــوران فابيــوس فــي باريــس الــذي تمحــور حــول 

ــر.  ــز للمؤتم التجهي

العوائق:
فعلــى  الســابقةّ،  الفــرص  كل  تنســف  ثمــة عوائــق عديــدة 
الصعيــد الخارجــي لا تبــدو تركيــا وقطــر فــي وضــع يقبــل 
الذهــاب إلــى جنيــف2 بعــد أن جــرى تهميــش دورهمــا فــي 
ــم،  ــو الأه ــاً، وه ــا داخلي ــاً. أم ــة الســوريةّ إقليمي ــة الأزم معادل
فــلا تــدل المؤشــرات علــى إمكانيــة حصــول مثــل الخيــار؛ 
فالمعارضــة السياســية انقســمت بيــن جنــاح يمثلــه تيــار الجربــا 
ــو المتحالــف مــع الســعوديةّ، والــذي يؤيــد الذهــاب إلــى  – كيل
ــاح آخــر  ــة، وجن ــة وإقليمي ــات عربي جنيــف2 بشــروط وضمان
يمثلــه المجلــس الوطنــي ) يمثــل %40 مــن الائتــلاف( والــذي 
أوضــح موقفــه مؤخــراً برفــض التوجــه إلــى جنيــف 2، مهــدداً 
بالانســحاب مــن الائتــلاف إذا مــا اتخــذت الهيئــة العامــة خــلال 
اجتماعهــا 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2013 قــراراً بالموافقــة 
علــى حضــور المؤتمــر. ويجــدر الإشــارة أن موقــف المجلــس 
حليفيــه  موقــف  عــن  المشــهد  بعموميــات  يعبــر   الوطنــي 

ــا. ــر وتركي ــن قط الإقلميي

ــم يحســم  ــل المعارضــة السياســية ل ــك أن تمثي ــى ذل  يضــاف إل
بعــد، فالغــرب المتحمــس يريــد وفــداً واحــداً يعبــر عنــه الائتلاف، 
ويضــم باقــي المكونــات غيــر المنضمــة. فــي حيــن تؤيــد روســيا 
حضــور وفــود عــدة تبــدأ بالائتــلاف الوطنــي، والمجلــس الوطني 
الكــردي، وهيئــة التنســيق، وتنتهــي بائتــلاف قــوى التغييــر 
الســلمي الــذي يتزعمــه نائــب رئيــس الــوزراء الســوري قــدري 

جميــل، ووزيــر المصالحــة الوطنيــة علــي حيــدر.

لا يختلــف الانقســام السياســي عــن مثيلــه الميداني والعســكريّ، 
فالجيــش الحــر الــذي أصبــح ممثــلاً بالمجالــس العســكريةّ 
وهيئــة الأركان بقيــادة ســليم ادريــس لــن يمانــع بالذهــاب إلــى 
ــدة مــع الســعوديةّ  ــه الوطي ــق بعلاقت ــارات تتعل جنيــف2، لاعتب
والمعارضــة الســورية المتحالفــة معهــا. فــي حيــن أن الفصائــل 
ــاء« ترفــض  ــى تســميته »الأقوي الإســلاميةّ أو مــا اصطلــح عل
عقيديـّـة،  مختلفــة  ولاعتبــارات  لجنيــف2  الذهــاب  مطلقــاً 
أيديولوجيــة، تحالفــات إقليميــة .. الــخ. والجــواب حــول موقفهــا 
ــان  ــي البي ــح ف ــي بشــكل واضــح وصري ــف 2 تحــدد ف مــن جني
رقــم1 الــذي نــزع الاعتــراف بمجملــه عــن الائتــلاف والحكومــة 

ــة. ــدة المرتقب العتي

لا يعقــد جنيــف 2 إلا بتوافــق دولــي وإقليمــي مطلــق، وبموافقــة 
داخليــة مــن النظــام والمعارضــة علــى حضــوره، وباتفــاق 
فصائــل المعارضــة السياســية والعســكريةّ فيمــا بينهــا. انطلاقــاً 
ــب العاجــل لا  ــد جنيــف 2 فــي القري ــإن فــرص عق ــك، ف مــن ذل
تعــدو عــن كونهــا آمــال وتطلعــات تفتقــر الأســاس الموضوعــي 

الــلازم حتــى الآن. 

*باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

ُ

شبيح الساحل هلال الأسد..  خطر تجاوز السنة ووصل إلى العلويين 
خطف وتشليح وقتل و»من يستطع أن يكلّم آل الأسد«

شــدد علــى أن هــذا المؤتمــر »لا يمكــن أن ينعقــد مــن دون 
معارضــة مقنعــة«، فــي إشــارة إلــى الانقســامات والتــردد داخــل 

ــف 2(. صفــوف المعارضــة الســورية حــول حضــور )جني

ــدأ جولتــه الســبت الماضــي مــن القاهــرة،  وكان الإبراهيمــي ب
كمــا مــن المتوقــع أن يــزور الأســبوع الجــاري ســوريا وإيــران 
وتركيــا وقطــر، قبــل أن ينتقــل إلــى جنيــف للقــاء ممثليــن عــن 

الجانبيــن الروســي والأميركــي.

ــه  ــر لقائ ــن إث ــي أعل ــل العرب ــة نبي ــة العربي ــن الجامع وكان أمي
الإبراهيمــي الأحــد بالقاهــرة أن )جنيــف 2( ســيعقد فــي 23 مــن 

تشــرين الثانــي، الأمــر الــذي تحفــظ الإبراهيمــي.

فــي غضــون ذلــك، تجــري الــدول العربيــة والغربيــة الأعضــاء 
ــاع  ــل »إقن ــن أج ــالات م ــوريا« اتص ــاء س ــة »أصدق بمجموع

ــف2(. ــر )جني المعارضــة الســورية« لحضــور مؤتم

وبحســب )وكالــة الصحافــة الفرنســية(، كان مــن المفتــرض أن 
ــس  ــي باري ــري ف ــي جــون كي ــة الأميرك ــر الخارجي ــي وزي يلتق
)أمــس( ممثليــن عــن الجامعــة العربيــة، تمهيــدا لاجتمــاع 
»مجموعــة أصدقــاء ســوريا« المقــرر يــوم الثلاثــاء فــي لنــدن.

وســيجمع المؤتمــر ممثليــن عــن المعارضــة الســورية ووزراء 
ــواة مجموعــة  ــي تشــكل ن ــدن الـــ11 الت ــة مجموعــة لن خارجي
وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  وتشــمل  ســوريا،  أصدقــاء 

والســعودية.

وكان »الائتــلاف« قــد أرجــأ اجتماعــاً مقــرراً لــه اليــوم الثلاثــاء 
فــي اســطنبول، بســبب تزامنــه مــع لقــاء مجموعــة »أصدقــاء 
ســوريا« المقــرر فــي اليــوم نفســه بلنــدن، والــذي ســيحضره 

رئيــس الائتــلاف أحمــد الجربــا.

ميدانيــاً، استشــهد أمــس الاثنيــن، قائــد العمليــات الخاصــة فــي 

احتمال انعقاد »جنيف2«

دماء أبرياء فاتورة أخطاء الأغبياء
تعيــش مناطــق ريــف إدلــب المحــررة حالــة مــن عــدم 
التــوازن وفقــدان شــبه تــام للأمــان، رغــم كثــرة أعداد 
ــر أو مجاهــد..  مــن يحمــل الســلاح تحــت مســمى ثائ
ليدفــع الضريبــة الأكبــر أنــاس مدنييــن همهــم الأوحــد 

تأميــن قــوت يــوم أطفالهــم..

مدينــة دركــوش تدفــع فاتــورة اختــراق أمنــي 
مــن دمــاء أبنائهــا..

كنتيجــة شــبه حتمية للاســتخفاف والاســتهتار بالمســألة الأمنية 
ــزت  ــم اهت ــار ضخ ــلحة، دوى انفج ــة المس ــل المعارض ــن قب م
ــج عــن ســيارة مفخخــة ركنــت  ــة نات ــة دركــوش كامل ــه مدين ل
فــي إحــدى زوايــا ســوق البلــدة الســاعة التاســعة مــن صبيحــة 
يــوم الاثنيــن الواقــع فــي 14/10/2013 مخلفــاً العشــرات بيــن 
قتيــل وجريــح، جلهــم مــن مدينــة دركــوش والقــرى المحيطــة 
.. فبحســب مشــفى دركــوش الميدانــي » المصــدر الرســمي 

ــا التفجيــر » والرئيســي لإحصــاء أعــداد ضحاي

عــدد القتلــى الموثقيــن بالاســم الثلاثــي )ثمانيــة وثلاثيــن قتيــل 
)38

عدد القتلى مجهولي الهوية )أربعة 4(

عدد المفقودين )سبعة 7(

ــم دفنهــم فــي  ــى كيســين مــن الأشــلاء البشــرية ت ــة إل بالإضاف
مقبــرة البلــدة .. ليصــل العــدد الإجمالــي حتــى كتابــة هــذه 
وأكثــر مــن  إلــى أكثــر مــن خمســين)50( قتيــلاً  الســطور 
مائــة وعشــرين )120( جريحــاً موزعيــن علــى أربــع مشــافٍ 
داخــل الأراضــي الســورية المحــررة، وثلاثــة داخــل الأراضــي 
ــادة  ــا يرجــح زي ــداً، مم ــم حرجــة ج ــة قســم منه ــة، حال التركي

ــى .. ــدد القتل بع

تفاصيل الانفجار من شاهد عيان..
يقــول أبــو جميــل أحــد الناجيــن مــن التفجيــر: »كنت فــي طريقي 
ــدة عندمــا دوى  ــد مــن ســوق البل ــات العي لشــراء بعــض حاجي
انفجــار ضخــم علــى بعــد حوالــي العشــرين متــراً عنــي ..اذكــر 
أنــي طــرت بالهــواء لأكثــر مــن متريــن وهويــت علــى ســيارة .. 
لــم أدرك وقتهــا مــا الــذي حصــل فأذنــاي لــم تكونــا تســمعان إلا 
صــوت نبــض قلبــي مــع صــوت يشــبه صــوت حــرارة التلفــون 
)تــوووووووووووون(، ارتفعــت كتلــة مــن لهــب النيــران بمــا 
يزيــد عــن الأربعيــن أو الخمســين متــراً، وتبعهــا كــم هائــل مــن 
الغبــار( .. ويســتطرد فــي وصفــه لأحــداث ذلــك اليــوم العصيــب، 
ــررت  ــي م ــد أن ــول لا اعتق ــة ذه ــي حال ــا ف ــت وقته ــلاً: )كن قائ
بهــا مــن قبــل، عــدت إلــى وعيــي عندمــا حــاول أحدهــم ســحبي 
والتكلــم معــي .. لــم أكــن اســمع صوتــه لكنــي كنــت ادقــق فــي 
حركــة شــفاهه لأحــاول فهــم مــا يقــول، أظنــه كان يســألني عــن 
ــاره  ــاولا إخب ــطء مح ــدي بب ــت ي ــا .. رفع ــة أشــعر به أي إصاب
ــي وركــض بســرعة باتجــاه الســاحة، كنــت  ــر.. تركن ــي بخي أن
أراقــب حركتــه وكأنــي أشــاهد فلــم ســينمائي ليكتمــل المشــهد 
بانفجــار ثــانٍ لبراميــل وقــود كانــت معــدة للبيــع .. كانــت 
ــى  ــة.. عــاد الســمع إل ــر فــي الهــواء كمــا الألعــاب الناري تتطاي
ــي  ــوس، أصــوات الاســتغاثة تصــدح ف ــي كاب ــي ف ــي، وكأن أذن
الأجــواء.. حاولــت النهــوض والتوجــه إلــى الســاحة إلا أن 
قدمــاي لــم تســتطيعا حملــي.. تكشــف المنظــر أمــام ناظــري بعــد 
ــران  ــت .. ني ــا حيي ــن أنســى ذاك المشــهد م ــار.. ل انجــلاء الغب
تلتهــم أجســاد أنــاس كانــوا علــى قيــد الحيــاة .. أشــلاء بشــرية 

متناثــرة علــى امتــداد الســاحة .. منظــر لا يمكــن لعقــل تحملــه 
.. لــن أنســى ذاك الطفــل المستســلم لقــدره والنــار تلتهــم جســده 
ــي  ــت أنفاســي وضــاق صــدري، أســدلت جفون ــض .. تثاقل الغ
ــا  ــوس م ــن أنســى هــذا الكاب ــم ول ــاء.. ل ــة إغم مستســلماً لحال

حييــت ..لــن أنســى ذاك الطفــل حتــى بعــد الممــات .«

اغرورقــت عينــا أبــي جميــل بالدمــع فأغمــض عينيــه مكابــراً، 
إلا أن صوتــه المخنــوق كســر حاجــز أهدابــه ســامحاً لســيل مــن 
الدمــع بالمــرور علــى وجنتيــه، وصــولاً إلــى لحيتــه الصغيــرة 

المشــذبة ..

انفجار دركوش رسالة
يســتهدف  كان  الهــوى  بــاب  انفجــار  أن  فيمــا مضــى  قيــل 
ــوا  ــر كان ــا التفجي ــي، إلا أن ضحاي ــلاف الوطن ــن الائت ــداً م وف
ــداً عــن القذائــف  مــن المدنييــن الباحثيــن عــن مــكان آمــن بعي

           .. والصواريــخ  والطيــران 

فمــن  المدنييــن..  إلا  يســتهدف  يكــن  لــم  دركــوش  انفجــار 
يعــرف جغرافيــا المــكان الــذي زرعــت فيــه الســيارة المفخخــة، 
وبعــده عــن مقــرات المعارضــة المســلحة، يــدرك ببســاطة أن 
المســتهدف فــي التفجيــر هــو المدنييــن، لا أحــد غيــر المدنييــن 
.. لكــن مــا المقصــود مــن اســتهداف المدنيــن وفــي هــذا الوقــت 

ــذات؟.. بال

يقول أبو العبد، ضابط أمن لواء حرس الحدود:

»إن اســتخدام قــوات الأســد لهكــذا عمليــات إرهابيــة، مــا هــو 
إلا رســالة موجهــة بالدرجــة الأولــى إلــى المعارضــة المســلحة 

مفادهــا..

أولاً: مازلــت قــادراً علــى اختــراق صفوفكــم وأن أصــول وأجول 
بيــن أصابعكــم وقــت، وكيفما أشــاء..

ثانيــاً: أخبرتكــم فيمــا مضــى وبشــعار واضــح »الأســد أو 
ــد  ــرق البل ــا  بح ــا قلن ــذ م ــن الآن ننف ــا نح ــد«، وه ــرق البل نح
فــوق رؤوس مؤيديكــم الذيــن ســيحرقونكم أحيــاء طــال الوقــت 

أو قصــر..

يتابع أبو العبد حديثه:

»قضيــة أمــن المناطــق المحــررة قضيــة قديمــة جديــدة، لطالمــا 
نادينــا لمناقشــتها ووضــع اســتراتيجية واضحــة للتعامــل معهــا، 
مــن خــلال إنشــاء إدارة أمنيــة بصلاحيــات كاملــة قــادرة علــى 
درء أي خطــر يتهــدد المدنييــن والعســكريين علــى حــد ســواء، 
إلا أن صوتنــا دائمــاً مــا يذهــب هبــاء الريــح، ودائمــاً مــا نســمع 
نفــس الــكلام عــن قلــة الدعــم، وضعــف الإمكانيــات، وغيرهــا 

مــن التبريــرات غيــر الواقعيــة«...

ورداً علــى ســؤال حــول الجهــة التــي تتحمــل مســؤولية تفجيــر 
دركــوش أجــاب:

»لا أحــد يســتطيع رمــي الاتهامــات جزافــاً بحــق أي فصيــل 
مــن فصائــل المعارضــة المســلحة، إســلامية كانــت أو علمانيــة، 
وإنمــا يتحمــل المســؤولية كل مــن يحمــل الســلاح ويقبــع داخــل 
المناطــق المحــررة لا علــى الجبهــات .. وباعتقــادي يقــع اللــوم 
الأكبــر علــى هيئــة أركان الجيــش الحــر لأنهــا الجهــة الرســمية 
ــاء إدارة  ــى إنش ــادرة عل ــا،ً والق ــا دولي ــرف به ــدة المعت الوحي
أمنيــة تتحمــل مســؤولية المهــام المنوطــة  بهــا . هــذا مــن 
جهــة، أمــا مــن الجهــة الثانيــة أليــس مــن المفتــرض أن ترســل 
الهيئــة أو تــوكل مهــام التحقيــق بالتفجيــر لجهــة تتبع لــلأركان، 
علــى الأقــل ليشــعر الأهالــي فــي المناطــق المحــررة بشــيء مــن 
الاطمئنــان حتــى وإن جــاء متأخــراً.. أعتقــد أننــا مــا زلنــا فــي 
دائــرة )إبريــق الزيــت(، فــالأركان تلقــي باللــوم علــى الائتــلاف 
الوطــن والمعارضــة السياســية غيــر القــادرة على تأميــن الدعم 
ــلازم للمعارضــة العســكرية .. والمعارضــة السياســية تلقــي  ال
باللــوم علــى أصدقــاء ســوريا، والمجتمــع الدولــي الــذي بــدوه 
يلقــي باللــوم علــى الكتائــب الإســلامية والمعارضــة السياســية 
غيــر الناضجــة، وفــي النهايــة مــن يدفــع الثمــن هــو المدنييــن 

الذيــن نــادوا مــن بدايــة الثــورة يــا الله مالنــا غيــرك يــا الله..

الرحمــة علــى شــهداء تفجيــر دركــوش وعلــى أرواح 
ــد  ــوات الأس ــار لق ــزي والع ــرة والخ ــوريا الح ــهداء س ش

ــن« ــوم الدي ــى ي ــم إل وأتباعه

الجيــش الحــر بدرعــا، المقــدم الركــن ياســر عبــود، وذلــك إثــر 
ــاء  ــة أثن ــة دباب ــه بقذيف ــن رفاق ــن م ــة آخري ــع ثلاث ــه م إصابت
معركــة »توحيــد الصفــوف« التــي بدأهــا »الحــر« منــذ ثلاثــة 
أســابيع للســيطرة علــى طريــق التابليــن العســكري، وثكنــة 
العســكرية  61، ومســاكن طفــس  للــواء  التابعــة  الأغــرار، 
ــدة  ــوف« واح ــد الصف ــة »توحي ــر معرك ــس، وتعتب ــة طف بمدين
مــن أكبــر المعــارك فــي مدينــة درعــا عمومــا والمنطقــة الغربية 

منهــا بشــكل خــاص.

ويذكــر أن الشــهيد ياســر عبــود، مؤســس »لــواء فلوجــة 
ــن انشــقوا  ــاط الذي ــل الضب ــن أوائ ــا كان م ــي درع حــوران« ف
ــي  ــاهم ف ــدروع، وس ــلاح ال ــي س ــدم ف ــام، وكان يخ ــن النظ ع
ــي  ــد، الت ــوات الأس ــيطرة ق ــن س ــة« م ــه »النعيم ــراج بلدت إخ
انتقمــت منــه بتدميــر بيتــه، بينمــا لا تــزال إحــدى شــقيقاته قيــد 
ــراج  ــل الإف ــوريا مقاب ــن س ــه م ــا بخروج ــال لمقايضته الاعتق
عنهــا. كمــا قتــل أحــد أشــقائه قبــل شــهرين فــي إحــدى المعــارك 

ــه. ــل عــدد مــن أقربائ ــل واعتق ــا قت ــش النظــام، بينم مــع جي

 تتمة

في 23 الشهر القادم.. الأســــد لا يرى عوامل تســـــاعد على نجاحه.. والإبراهيمي يجول في المنطقــة تـحضيــراً له
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شروق وغروب

نبيل شبيب

الثلاثاء 22 تشرين الأول )اكتوبر( 2013 الموافق 17 ذو الحجة 1434هـ

جنيف٢.. تساؤلات لمن يريد المشاركة
إلــى مــن يريــد المشــاركة فــي جنيــف ٢، أو يدعــو إليهــا مــن داخــل الائتــلاف أو 
ــن سياســياً«،  ــر محنكّي ــم »غي ــن أن تعتبرونه ــن يمك ــذه تســاؤلات ممّ خارجــه، ه

ــة«..  ــة ودراي ــم تمارســون »السياســة بحنك وأنت

أولاً:
هــل يمكــن إعطاؤنــا دليــلاً واحــداً علــى أن مؤتمــر جنيــف ٢ ســيحقق نســبة 
منخفضــة أو عاليــة مــن أهــداف الثــورة الشــعبية فــي ســورية: إســقاط بقايــا النظــام 

ــا؟ً.. ــاً وخارجي ــة دســتورية موحــدة حــرة داخلي ــاء دول وبن

قد يأتي الجواب: نعم.. هذه بداية الطريق!..

ثانياً:
هــل يمكــن إعطاؤنــا مؤشــراً واحــداً علــى أن مؤتمــر جنيــف ١ قبــل ١٥ شــهرا قــد 
حقــق شــوطاً مــا، صغيــرا أو كبيــراً، ليكــون مؤتمــر جنيــف ٢ بدايــة الطريــق حقــا؟ً..

قد يأتي الجواب: نعم.. الاعتراف الدولي بالمعارضة!..

ثالثاً:
هــل يمكــن إعطاؤنــا قرينــة مــا علــى أن الاعتــراف بالمعارضــة، وقــد تقلـّـب مــا بيــن 
الاســتقبالات والإهمــال والضغــوط والإضافــات والإقصــاءات، قــد حقق قســطاً صغيراً 

أو كبيــراً مــن الاعتــراف بالثــورة كثــورة بــدلاً مــن معاملتهــا كأزمة سياســية؟..

قد يأتي الجواب: نعم.. عبر دعم الثورة

رابعاً:
ــا  ــى م ــلاح، إل ــم بالس ــبة الدع ــن نس ــام ع ــات بالأرق ــا معلوم ــن إعطاؤن ــل يمك ه
يتحقــق مــن تســلح عبــر التصنيــع المحلــي والغنائــم فــي المواجهــات، ونســبة مــا 
يصــل مــن الدعــم بالمــال إلــى أنشــطة ثوريــة، إلــى مــا يصــل إلــى أنشــطة سياســية 
أو يــذوب فــي »أنفــاق مــوات الضمائــر«، ونســبة مــا يخفــف المعانــاة الإنســانية 

ــاة الإنســانية؟.. ــادة المطــردة« فــي حجــم المعان ــى »الزي إل

قد يأتي جواب مراوغ: هذه تعقيدات.. ولا توجد تفاصيل دقيقة!

خامساً:
حســناً.. هــل يمكــن إعطاؤنــا ضمانــاً يجســده الواقــع وليــس تصريحــات سياســية 
تعفــي عنهــا تصريحــات أخــرى، أن المشــاركة فــي مؤتمــر جنيــف ٢، ســتؤدي إلــى 
ــل مــن أشــكال  ــى الأق ــام أو أســابيع أو شــهور، لشــكل واحــد عل ــت، لأي ــف مؤق وق
العــدوان علــى شــعبنا، المتصاعــد أضعافــاً مضاعفــة بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه 
أيــام جنيــف ١، وليكــن مثــلاً: البراميــل المتفجــرة، حــرق الحقــول، تدميــر المســاجد 
والمــدارس والمستشــفيات والأفــران، حصــار التجويــع، الغــارات الجويــة علــى 
المناطــق الســكنية، الاعتقــال لمئــات الألــوف، التعذيــب، التشــريد للملايين، اســتخدام 
القنابــل العنقوديــة والمســمارية والفوســفورية، نريــد ضماناً أن توقف المشــاركة أيّ 
شــيء.. أيّ شــيء ممــا تكــرر اعتبــاره: جريمــة حربيــة.. وجريمــة ضــد الإنســانية!..

قد يأتي الجواب: هذا ما نشترطه لحضور المؤتمر!..

سادساً:
هــل يمكــن إذن إعطاؤنــا مثــالاً واحــداً علــى وعــد بالاســتجابة، تــم تنفيــذه ســابقاً، 
ــادرات  ــن خــلال مب ــات المتســلطة، م ــب العصاب ــن جان ــة أو م ــة دولي ــن أي جه م
عربيــة ودوليــة، وزيــارات مبعوثيــن، ونــداءات، بمناســبة كالعيــد أو دون مناســبة، 
ــي  ــور المشــاركة ف ــول: يوجــد الآن وعــد -ولا يوجــد- ســينفذ ف ــن الق ــث يمك بحي

جنيــف ٢؟.. 

مــرة أخــرى قــد يأتــي جــواب مــراوغ: يمكــن أن يكــون ذلــك أول مــا يناقــش فــي 
ــات!.. المفاوض

حســناً.. هــل يمكــن إعطاؤنــا مثــالاً واحــداً مــن عالمنــا المعاصــر -ونســتثني 
ــة  ــة حــرب عدواني ــى نهاي ــة- عل ــة فلســطين المصيري مفاوضــات التلاعــب بقضي
كحــرب فييتنــام، أو الاحتــلال الســوفييتي لأفغانســتان، أو نهايــة حــرب أهليــة 
كحــرب الكونجــو، أو حمــلات إبــادة كحــرب روانــدا، أو حتــى نــزاع سياســي 
ــى  ــلاً عل ــد مث ــه- نري ــك كل ــن ذل ــيئاً م ــورية ش ــي س ــعبية ف ــورة الش ــت الث -وليس
مؤتمــر انعقــد وأوصــل إلــى إحقــاق الحــق، دون أن يكــون الإعــداد الســابق لــه قــد 
تضمــن تثبيــت النتيجــة مســبقاً، فــكان المؤتمــر فقــط لتثبيــت الكيفيــة والتفاصيــل.. 
إلا هــذا المؤتمــر الشــاذ فــي جنيــف، الــذي يريــد أن يضــع مَــن يمثــل المجــرم فعــلاً 
مــع مــن لا يمثــل الضحيــة بحــق، وأن يضــع كرســي القاتــل الهمجــي علــى مســتوى 
مــن »يصنفّــه« الداعــون للمؤتمــر متحدثــا باســم مــن يواجهــون العــدوان مباشــرة 
علــى أرض الوطــن.. وهــذا دون تحديــد الهــدف مــن المؤتمــر تحديــداً قاطعــاً، ولا 
ــم مخطــط زمنــي  ــة، فضــلاً عــن تثبيــت معال صياغــة جــدول الأعمــال بصــورة بينّ
مــا، وناهيــك بطبيعــة حــال الأســاليب الديبلوماســية اللطيفــة المراوغــة، عــن القــول 

ــا النظــام الدمــوي!.. مثــلاً: هــذا وفــد الثــورة فــي مواجهــة بقاي
. . .

أيها السادة من الأساتذة السياسيين المحنكين: لا تجيبوا.. 

لا تجيبــوا.. فلــم يعــد حمــزة الخطيــب، ومــن مضــى مــن بعــده فــي قافلــة الضحايــا 
قــادراً علــى ســماعكم..

ــة«  ــة« و»إقليمي ــود »دولي ــن جه ــبق م ــا س ــورة م ــذه الث ــي ه ــوا.. ويكف لا تجيب
و»...« ســاهمت فــي »تمديــد« فتــرة ممارســة الإجــرام وتصعيــده..

ــى  ــف، عل ــداً عــن جني ــا بعي ــز جهوده ــى تركي ــة إل ــي حاج ــورة ف ــوا.. فالث لا تجيب
ــر سياســات السياســيين مــن  ــاً، وعب ــوري ذاتي ــق أعضــاء الجســم الث ــف تمزي وق

ــواها.. ــة وس ــوى الدولي الق

ــل  ــن العم ــف، م ــي جني ــا ف ــرة، يســتحيل وجوده ــة كبي ــى جرع ــة إل ــورة بحاج الث
الهــادف للمواصلــة عبــر مــا نشــهده مــن أمثلــة حولنــا الآن: عنــد »نقــاط الحــدود« في 
درعــا، و»الحواجــز« فــي المليحــة بريــف الشــام، و»الســجن المركــزي« فــي حلــب..

هنــاك.. ومــا بيــن ديــر الــزور واللاذقيــة، وحمــص وحمــاة وأخواتهــا، تتابــع الثــورة 
المســار.. رغــم الآلام والمعيقــات، فــي جنيــف ٢ وخــارج نطاقــه..

ــاً،  ــاً ودولي ــه إقليمي ــرض نفس ــداً يف ــاً جدي ــإذن الله واقع ــورة ب ــرض الث ــاك تف وهن
يصنعــه صبــر مــن يعانــون ممــا لا يطيقه بشــر، ويقدمــون مــن التضحيات ما لم تشــهده 
ثــورة مــن قبــل، ويحققــون مــن البطــولات التــي أصبــح هــي أكبــر الحوافــز مــن وراء 
تســارع خطــى القــوى الدوليــة والإقليميــة، فــي العمــل علــى حصــار الثــورة وليــس بقايا 

النظــام »فقــط«، والوســيلة هــي مؤتمــر جنيــف ٢ إلــى جانــب وســائل أخــرى.

تعقيدات الحل السياسي وأفق الحل
عمّار الأحمد

منــذ قرابــة عــام، لــم يحصــل أي تغيــر جــدي بيــن طرفــي 
الصــراع فــي ســورية، فــلا قــوى الثــورة اســتطاعت 
أخــذ مناطــق إضافيــة تذكــر، ولا النظــام اســتعاد مناطــق 
ــاءت  ــف. ج ــدم والتراجــع ســيد الموق ــي التق ــك، وبق كذل
ــداً، تمثــل بتهديــد  ــة الكيمــاوي، لتحــدث تغييــراً جدي مقتل
شــحنت  وفعــلاً  عســكرية،  بضربــة  مباشــر  أمريكــي 
وبتخطيــط  النظــام  ولكــن  نحوهــا،  الدوليــة  الأجــواء 
روســي، تفــادى ذلــك عبــر البــدء بعمليــة تســليم وتفكيــك 
الكيمــاوي مقابــل إيقــاف الضربــة، وهــو فعــلاً مــا حــدث. 
وتــمّ التوافــق لاحقــاً علــى موعــد جديــد لعقــد جنيــف 
ضمــن ســياق حــل »المســألة الســورية« ولكــن غنيمــة 
الكيمــاوي أســكرت نيويــورك وتــل أبيــب، لتهــدئ الإدارة 
الأمريكيــة بعدهــا مــن روع النظــام بمــا يخــص الضربــة، 
وصــولاً إلــى شــكر »كيــري« النظــام الســوري علــى 
ــة  ــكل التســهيلات الممكن ــه ل ــتجابته، وتقديم ســرعة اس

ــدة.  ــم المتح لمفتشــي الأم

ــن  ــاوي، ولك ــي بالكيم ــت الحال ــي الوق ــت ف ــكا اكتف أمري
الــروس لديهــم مشــروعهم المختلــف والمتعلــق بجنيــف، 
ــكرية  ــة والعس ــلطاته الأمني ــد وس ــاء الأس ــن إبق ويتضم
ــن  ــف ل ــاق جني ــي اتف ــة، وبالتال ــد كامل ــة بالتحدي والمالي
ــن أن  ــن يمك ــة، ولك ــد المركزي ــلطات الأس ــن س ــر م يغي
الحكومــة  صلاحيــات  بقيــة  علــى  تفاوضــاً  يتضمــن 
الوضــع  دخــل  للنظــام،  أمريــكا  بشــكر  التوافقيــة..! 
ــن  ــم م ــاوي أه ــول أن الكيم ــد يق ــاك جدي ــوري بإرب الس
جنيــف، ولا يمكــن التشــويش علــى هــذا الكيمــاوي أبــداً، 
وبالتالــي جنيــف الآن لعبــة بيــد النظــام وروســيا، وهو ما 
أدخــل المعارضــة بإربــاكات كبيــرة، ودفعهــا للتفتــت وقــد 
ظهــرت فيهــا صراعــات جانبيــة، حتــى ضمــن الائتــلاف 
الوطنــي نفســه. أي أن أمريــكا تخلــت عــن الائتــلاف فــي 
هــذه المرحلــة، بينمــا الــروس لــم يغيــروا موقفهــم أبــداً، 
ــة  ــكا المعارض ــر أمري ــرورة أن تجب ــى ض ــرون عل ويص

ــة  ــن المعارض ــزء م ــتطيع ج ــاً لا يس ــف. طبع ــى جني عل
رفــض الضغــط الأمريكــي، ولكــن أطرافــاً أخــرى متضررة 
أصــلاً مــن تشــكيل الائتــلاف ومــن جنيــف لــن تقبــل بــه، 
ــوى  ــم الق ــوان المســلمين وإعــلان دمشــق، ومعه كالإخ
الجهاديــة. وذلــك لأن أي اتفــاق يعقــد، ســيجبر هــذه 
الأطــراف علــى الخضــوع لــه، أو قــد يضعهــا فــي حــرب 

معــه.

منــذ أســبوعين، كانــت كل التحــركات الدوليــة لجهــة عقــد 
جنيــف، ولكــن ورغــم وجــود موعــد مســبق لعقــده بتاريخ 
الرابــع عشــر مــن هــذا الشــهر ووفــق موعــد مــن مجلــس 
الأمــن الدولــي، فــإن مجريــات الأســبوع الأخيــر، تشــير 
إلــى تأجيلــه. وبغيــاب معلومــات دقيقــة حــول التوافقــات 
بيــن الأمريــكان والــروس المخفيــة والحقيقيــة، فــإن 
الخشــية تتكــرس مــن تأجيــل كل هــذه القضايــا، إلــى 
مــا بعــد التخلــص مــن الكيمــاوي، وبالتالــي حتــى نهايــة 
فتــرة الكارثــة الأســد بالحكــم، وإخراجــه مــن الحكــم 
ــتمرار  ــيتم اس ــك، س ــل ذل ــي مقاب ــتورية. ف ــة دس بطريق
الضغــط علــى المعارضــة، وقــد يحقــق النظــام بعــض 
النجاحــات فــي بعــض الأماكــن، ســيما وأن المجموعــات 
الجهاديــة ســتطور مــن نشــاطاتها، وتحــارب الجيــش 
ــة  الحــر، وســيبقى الدعــم يصــل إليهــا، وســتكون حصيل
ــر،  ــر فأكث ــورة أكث هــذه التطــورات اســتنقاع مناطــق الث
ــة  ــور الجهادي ــة لتط ــكال المشــكلات، إضاف ــف أش بمختل
فيهــا، وهــو مــا ســيجبر المعارضــة التابعــة لأمريــكا 
ــنكون  ــوية، وس ــة تس ــول بأي ــى القب ــي عل ــا الأهال وربم
حينهــا علــى موعــد جديــد، يبــدأ بحــل الحكومــة الرســمية 

ــرة رئاســة بشــار الأســد! ــاء فت الآن وانته

يكــون هــذا أســوأ ســيناريو يمكــن أن يعيشــه  ربمــا 
وفــق  الممكــن  الوحيــد  يكــون  وربمــا  الســوريون، 
ــك، رداءة  ــجع ذل ــا يش ــي.. م ــي الروس ــق الأميرك التواف
ــي  ــوى الت ــل، ســواء الق ــا الكام أداء المعارضــة، وتفتته
فــي إطــار خــط الائتــلاف الوطنــي، أو التــي فــي خــط هيئــة 
ــب  ــة باللعّ ــدول الخارجي ــا سيســمح لل التنســيق، وهــو م
الأرض  وتتــرك  للنظــام،  وكذلــك  بالثــورة  المســتمر 
خصبــة لحراثــة التنظيمــات الجهاديــة.. الشــعب ســيعاني 
الويــلات أكثــر ممــا يعانــي حتــى الآن، وســيكون أمامــه 
شــتاءٌ كارثــيٌ، بــل وضــعٌ كارثــيٌ علــى كافــة المســتويات.

ــاه  ــا حللن ــل لم ــلٌ بدي ــام ح ــة أو النظ ــدى المعارض ــل ل ه
أعــلاه؟ أظــن: لا. فمــا فعلتــه تلــك الأطــراف طيلــة عاميــن 
ونصــف يذهــب بذلــك الاتجــاه. الممكــن الوحيــد بالنســبة 
ــري،  ــا يج ــراع كم ــج الص ــى نتائ ــي لا يتلق ــعب، وك للش
أن يحــدد شــروطه بعيــداً عنهــا، وبمــا يحقــق أهــداف 

بين أسباب الثورة وأهدافها، أين البرامج؟!
رانيا مصطفى

ثورتــه كذلــك، أي العــودة إلــى ممارســة مختلــف أشــكال 
المناطــق  فــي  حياتــه  وتنظيــم  والاحتجــاج،  التظاهــر 
المحــررة، ومحاولــة انتخــاب مجالســه المحليــة ومجالس 
المــدن، والبحــث عــن حلــول لمختلــف المشــكلات، بــدءاً 
مــن الوضــع الحياتــي اليومــي إلــى بقيــة القضايــا، طالمــا 
ليــس مــن حــل فــي الأفــق؛ وبالتالــي اســتمرار القتــال، لا 
يمنــع اســتمرار الحيــاة، ويفتــرض خطــوات جديــدة مــن 
أجــل تنظيــم تلــك الحيــاة، وبقــدوم الشــتاء، يصبــح ذلــك 

ــرة. ضــرورة كبي

الفكــرة الأخيــرة، ربمــا لا تجــد لهــا أذانــاً صاغيــة، ولكنها 
ــل أوضــاع أفضــل للشــعب،  ــة لتحصي ــدة الضروري الوحي
ســيما وأن الأطــراف المتحاربــة أصبحــت متموضعــة فــي 
صراعهــا، والضغــط الــذي يمــارس عليهــا، لــن يغيــر مــن 
واقعهــا كثيــراً، وحتــى النظــام لــن يســتطيع كســب أراضٍ 
ــدم  ــد تتق ــن، وق ــض الأماك ــط بع ــل فق ــعة، ب ــدة واس جدي

الثــورة بأماكــن أخــرى كذلــك.

 إذن.. تعقيــدات الحــل، تمنــع حدوثــه، ويضــاف لذلــك 
بــروز خطــر جديــد، يتمثــل فــي كتــل الكتائــب التــي تعلــن 
بوضــوح شــديد رؤيتهــا للثــورة ولمســتقبل ســورية، 
حيــث تحــدده فــي إطــار الرؤيــة الإســلامية، ويدعــم 
ذلــك دول الخليــج، وبالطبــع تركيــا. وبتأجيــل جنيــف، 
ــاً  ــالاً أهلي ــا اقتت ــد نشــهد خلاله ــة، ق ــام مرحل ســنكون أم
ــة،  ــوى الجهادي ــر والق ــش الح ــب الجي ــن كتائ ــعاً بي واس
وربمــا بيــن كتائــب الجيــش الحــر نفســه، حيــث ســيلعب 
الإخــوان دوراً مركزيــاً فيهــا، ســيما وأنهــم يعــون أن 
الواقــع وفــي إطــار عمليــة سياســية، لــن يخــدم وصولهــم 
للســلطة، كمــا أن تدهــور موقــع أقرانهــم فــي مصــر 
ــة، وتنســيق مــع  ــد يدفعهــم لمغامــرات إضافي وتونــس ق
ــلاف  ــة أوراق الائت ــعياً وراء خربط ــة، س ــب متطرف كتائ
الوطنــي، وإســناد مهمــات جديــدة لهــم فــي إطــاره أو فــي 

ــد للمعارضــة.  ــكيل سياســي جدي ــار تش إط

تشــكيلات  وبــروز  العســكري،  المكــون  انقســامات 
عســكرية جديــدة، يخُشــى أن تطالــب بــدور سياســي مواز 
لهــا، وهــو مــا ســيعقد مشــهد المعارضــة، وســتكون 
الدمــار والدمــار والاعتقــالات  الحصيلــة المزيــد مــن 
ــن  ــا؛ ل ــورية وخارجه ــل س ــة داخ ــوارث الاجتماعي والك
يتغيــر كثيــراً الوضــع الكــردي عمــا آل إليــه فــي الأشــهر 
الأخيــرة، مــن اســتقلال هــش، واقتتــال مــع قــوى جهاديــة 

ــر. ــش الح ــن الجي أو م

فهــل مــن إمكانيــة مغايــرة تذلــل تلــك التعقيــدات فــي 
نقــول لا.  الأخيــرة،  الأســابيع 

حيــث  عنهــا،  منفصلــة  بمعارضــة  الثــورة  ابتليــت 
الســبعينيات،  منــذ  ضــده  وناضلــت  النظــام  قاتلــت 
ــدلاً  ــه ب ــرد في مــن أجــل المشــاركة فــي الحكــم، أو التف
ــورة،  ــة ث ــه، فــي وقــت كان الشــعب ليــس فــي حال عن
حيــث كان الوضــع المعيشــي لأبنــاء الأغلبيــة الريفيــة 
ــت  ــي رافق ــي تحســن، نتيجــة بعــض الإصلاحــات الت ف
مــت شــركات خاصــة،  اســتلام البعــث للســلطة، حيــث أمُِّ
وبنُيِــت مصانــع، ودُعِمــت الزراعــة، الأمــر الــذي خلــق 
فــرص عمــل جديــدة وقتهــا، ومكّــن الريفييــن مــن 
الســكن فــي المــدن، وطبُِقــت مجانيــة التعليــم والرعايــة 
ــي  ــث ف ــات البع ــن إصلاح ــام م ــة؛ اســتفاد النظ الصحي
ــى دعــم  ترســيخ حكمــه الاســتبدادي، حيــث حصــل عل
الطبقــة البرجوازيــة المدينيــة، المســتفيدة مــن انفتــاح 
اقتصــادي محــدود، والشــريكة لــه فــي الحكــم والنهــب، 
وعلــى دعــم مــن الجيــش ومــن الأجهــزة المخابراتيــة 
بعــد  خاصــة  أيضــاً،  الريــف  أبنــاء  مــن  المكونــة 
ــان حــرب الإخــوان  ــة إب ــى أســس طائفي ترســيخها عل
المســلمين فــي الثمانينــات، والتــي كانــت طائفيــة أيضاً. 
ــام، والمحســوبيات  ــال الع نهــش الفســاد، وســرقة الم
جســد القطــاع العــام، فتشــكلت طبقــة برجوازيــة جديــدة 

ــب.  ــل النه ــم بفع ــن المســؤولين وأقربائه م

ــى  ــال القدام ــة رجــال الأعم ــن جمل ــا اقتضــى م ــذا م ه
الثــروات،  مراكمــة  اســتمرار  أجــل  ومــن  والجــدد، 
ــاح  ــن الانفت ــد م ــرض مزي ــة لف ــى الحكوم ــط عل الضغ
الاقتصــادي، مســتفيدين مــن فرصــة انتقــال الحكــم 
ــده، بحجــة إحــداث  ــوت وال ــد م ــى بشــار الأســد، بع إل
ــادي  ــب الاقتص ــدردي«، النائ ــماها »ال ــات، أس إصلاح
فــي الحكومــة آنــذاك، باقتصــاد الســوق الاجتماعــي 
ــة  ــة لهــا. تســارعت الخطــوات الحكومي ــلاً ودعاي تجمي
اتجــه الاقتصــاد  الجديــدة، حيــث  الليبراليــة  باتجــاه 
ــات  ــي القطاع ــتثمارات الخاصــة ف ــى الاس الســوري إل
الخدميــة، الأمــر الــذي كانــت نتائجــه كارثيــة علــى 
الشــعب، فارتفعــت معــدلات الفقــر والبطالــة، وبــدأ 
بالتدريــج ســلب الشــعب بعــض مكاســبه، مثــل مجانيــة 
ــع  ــة م ــت الصناع ــة، وضرب ــة الصحي ــم والرعاي التعلي

فتــح الأســواق أمــام المنتجــات الأجنبيــة، وضربــت 
الزراعــة مــع رفــع الدعــم عــن المحروقــات والأســمدة، 
عجــز  لســد  المواطــن  علــى  الضرائــب  وفرضــت 
الموازنــة العامــة، كل ذلــك مقابــل ظهــور طبقــة ضيقــة 
مــن رجــال الأعمــال تتســم بالثــراء الفاحــش، يتصدرهــا 

ــاً. ــس خصوص ــة الرئي قراب

هــذا مــا ســبب حالــة مــن الضيــق وانســداد الأفــق لــدى 
ــورة شــعبية،  شــريحة الشــباب خصوصــاً، فخرجــت ث
بوحــي مــن الثــورات العربيــة التــي ســبقتها، وتجــذرت 
خصوصــاً فــي المناطــق الأكثــر فقــراً ومعانــاة، الأرياف 
والأحيــاء الفقيــرة فــي المــدن. هــذه هــي أســباب الثــورة 

فأيــن المعارضــة منهــا؟

ــورة وأســبابها، فهــي تفاجــأت  ــرى الث المعارضــة لا ت
ــول  ــا بالوص ــمح له ــلاً يس ــاً بدي ــد نظام ــي تري ــا؛ ه به
إلــى الحكــم، وفقــط! دون أي التفــات لمطالــب الشــعب 
وتضحياتــه، وبالتالــي دون انخــراط فعلــي بالثــورة، 
ودون نقدهــا وتصويــب أخطائهــا، بــل العكــس هــو مــا 
حصــل، حيــث ســاد جــو مــن المــزاودة، والتغاضــي عــن 
ــفُ  ــد. فوَصْ ــا بع ــراً فيم ــتفحلت كثي ــي اس ــاء الت الأخط
النظــام بالمســتبد والديكتاتــوري لا يكفــي، فــلا اســتبداد 
مــن أجــل الاســتبداد، بــل خدمــة للنهــب ومراكمــة 
الثــروات؛ هنــا تتفــرع أطيــافٌ مــن المعارضــة فــي 
هيئــة للتنســيق ترفــع شــعارات هــي أقــرب للهــراء 
ــاث وراء  ــلمي، وبالله ــال س ــام بنض ــقاط النظ ــن إس ع
تدخــل إمبريالــي روســي للضغــط علــى النظــام “الأمنــي 
وهــي  الحكــم،  فــي  شــراكة  ليقبــل  الاســتبدادي” 
ــكرتها، دون أن  ــبب عس ــا بس ــورة كله ــرم الث ــا تج هن
ــيخ  ــعى لترس ــا تس ــي هن ــا، وه ــا وتصوبه ــرط به تنخ
كمــا هــو،  النهــب  القائــم علــى  الاقتصــادي  النمــط 
ولكــن لصالــح روســيا. أطيــاف أخــرى مــن المعارضــة 
ــلاف،  ــي ائت ــم ف ــي ث ــس وطن ــي مجل ــت نفســها ف جمع
وطنــي أيضــاً! تدعــم النهــج الليبرالــي الجديــد صراحــة، 
ــة الاقتصــاد  ــادة هيكل ــرات لإع ــدة مؤتم ــي ع ــر تبن عب
الســوري، بفــرض انفتــاح اقتصــادي كامــل، أي الإبقــاء 
علــى النمــط الاقتصــادي الــذي يتبعــه النظــام، مــع 
تغييــر المســتفيدين مــن الساســة ورجــال الأعمــال، 
الذيــن يتصدرهــم الإســلاميون، وبتبعيــة كاملــة للغــرب 
لــم يتوقفــوا عــن طلــب تدخلــه  الإمبريالــي، حيــث 
ــأي  ــي، أو ب العســكري واللوجســتي والسياســي والمال
شــكل كان، حتــى بعــد الاتفــاق الروســي الأمريكــي 
علــى عقــد جنيــف2، حيــث ســتترك ســورية للمصالــح 
والنفــوذ الروســي، ورغــم اســتمرار اعتــراف المجتمــع 
الدولــي بالنظــام، بــل وشــكره علــى الاســتجابة بالتخلــي 
ــاً واســعاً مــن  عــن ســلاحه الكيمــاوي. ولا ننســى لفيف
المثقفيــن الســوريين الذيــن شــاركوا فعاليــات الثــورة، 
ــد  ــن النق ــدة ع ــعبوية« بعي ــا »بش ــوا معه ــم تعاط لكنه
والتحليــل، وعملــوا بفرديــة، وبرغبــة فــي النجوميــة، 
وســيطرت عليهــم حساســية عاليــة تجــاه أي عمــل 

ــن  ــم م ــد مترســخة لديه جماعــي سياســي، نتيجــة عق
ــوا علــى  ــم يعمل ــي ل العمــل الحزبــي خصوصــاً، وبالتال

ــورة. ــج للث ــة برام صياغ

ــورة،  ــة الث إذاً، عجــزت النخــب السياســية عــن مواكب
وصياغــة برامــج لهــا؛ هــذا ترتــب عليــه، ونحــن فــي 
ــاكات؛  ــر مــن الإرب ــر الكثي ــورة، الكثي ــث للث ــام الثال الع
ــن،  ــورة ســمحت بظهــور متطرفي فبعــض قطاعــات الث
ــل النظــام، ومنهــم مــن لا يفعــل، وهــم  منهــم مــن يقات
تديــن  مســتغلين  دينــي،  اســتبداد  فــرض  يريــدون 
ــي  ــم ف ــال معه ــر للاقتت ــش الح ــع الجي ــا دف الشــعب، م
مناطــق عــدة، قبــل إنهــاء معركتــه الرئيســية مــع 
الأمــوال  عــن  الناجمــة  المشــاكل  وكذلــك  النظــام. 
المتدفقــة إلــى الداخــل لشــراء الــولاءات ضمــن الثــورة، 
وبعيــداً عــن أهدافهــا. هــذا فضــلاً عــن مشــكلة تراجــع 
النشــاط المدنــي فــي مناطــق عديــدة، ســواء كانــت 
ــبب  ــك بس ــام، وذل ــم النظ ــت حك ــة تح ــررة أو واقع مح
عنــف النظــام اللامحــدود، والتضييــق الأمنــي الكبيــر، 
والاعتقــالات المســتمرة، والقتــل تحــت التعذيــب، الأمــر 
الــذي ســبب الاستســلام لواقــع أن مــا تبقــى مــن الثــورة 
هــي حــرب أهليــة لا نهايــة لهــا؛ ومــن الصعــب إخــراج 
الشــعب مــن حالــة الاستســلام تلــك دون بلــورة برامــج 
ــكل  ــه ليش ــده وعودت ــة حش ــن آلي ــه، تتضم ــة ل واضح

ــورة. ــعبية للث ــة الش الحاضن

ــي أدت  ــباب الت ــهِ الأس ــم تنت ــا ل ــورة م ــف الث ــن تتوق ل
ــاب  ــع غي ــد الصــراع م ــة أم ــن إطال ــا، لك ــى اندلاعه إل
ــى  ــدات، حت ــن التعقي ــد م ــى المزي ــج ســيفتح عل البرام
بعــد أي تغييــر مرتقــب فــي الســلطة. المعارضــة، ذات 
التوجهــات الليبراليــة، ســواء والــت روســيا أو الغــرب، 
لا تملــك حلــولاً فعلية، فكلهــا تكتفي بتحقيــق ديمقراطية 
ــط  ــد ترســيخ النم ــات، وتري ــع بعــض الحري ــة م ضعيف
الاقتصــادي القائــم، الــذي يزيــد مــن الإفقــار والتفــاوت 
اســتقرار  بمرحلــة  الدخــول  الصعــب  مــن  الطبقــي. 
دون وضــع برامــج تقــوم علــى مواجهــة كل ذلــك؛ 
أولهــا تمكيــن الشــعب مــن المشــاركة فــي الحكــم، عبــر 
انتخــاب ممثليــه فــي النقابــات المهنيــة والعماليــة، 
وفــي المجالــس المحليــة، لتحقيــق ديمقراطيــة أوســع، 
البطالــة،  مشــكلة  لحــل  اقتصاديــة  برامــج  ووضــع 
وإقــرار قوانيــن الرعايــة الاجتماعيــة وفــرض ضرائــب 
تصاعديــة علــى الأمــوال، وهــذا يحتــاج إلــى نمــط 
الأســواق  لتقلبــات  يرتهــن  لا  مختلــف،  اقتصــادي 
ــل  ــط مي ــة، ويضب ــة، ويؤســس صناعــات وطني العالمي
القطــاع الخــاص للربــح الســريع، ويدعــم الزراعــة 
ويؤمــن  العلمــي،  البحــث  ويدعــم  ومســتلزماتها، 
ــك مرهــون  ــع. كل ذل ــه للجمي ــم وإتاحت ــة التعلي مجاني
بظهــور نخــب سياســية بديلــة مــن رحــم الثــورة، تحشــد 
ونقابيــة...،  تنظيمــات محليــة  فــي  الشــعب  طاقــات 

ــك؟ ــن ذل ــورة م ــن الث فأي
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 اســتياء مــن رفــع النظــام ســعر لتــر البنزيــن...
وتخوف من رفع أسعار المازوت والغاز المنزلي

ريان محمد

إلــى  البنزيــن  لتــر  النظــام ســعر  اشــتكى مواطنــون مــن رفــع 
ــاء  ــل الأعب ــتطيعون تحم ــودوا يس ــم يع ــم ل ــن إنه ــرة، قائلي 100 لي
المعيشــية، معتبريــن أنهــم يتحملــون الكثيــر نتيجــة فشــل النظــام فــي 
إدارة البــلاد، متخوفيــن فــي الوقــت ذاتــه مــن تســريبات تتحــدث عــن 

ــر المــازوت وأســطوانة الغــاز.    ــه رفــع ســعر لت نيت

ــام  ــذا الع ــة ه ــرة الثالث ــن للم ــر البنزي ــعر لت ــع س ــام رف وكان النظ
بمقــدار 20 ليــرة لتصــل إلــى 100 ليــرة ، فــي حيــن تفيــد تســريبات 
عــن نيتــه رفــع ســعر لتــر المــازوت بمقــدار 15 ليــرة ليصــل إلــى 
75 ليــرة، وســعر أســطوانة الغــاز مــن ألــف ليــرة إلــى 1350 ليــرة.

ويقــول أبــو إبراهيــم، موظــف، »لــم نعــد قادريــن علــى تحمــل 
الغــلاء الفاحــش، كل يــوم يوجــد ارتفــاع جديــد بالأســعار«، مضيفــاً 
»اشــتريت منــذ بضــع ســنوات ســيارة صغيــرة بالتقســيط، لكــي 
ــا،  ــا مــن مكانه ــم أحركه ــذ أشــهر ل ــد تقاعــدي، ومن ــا بع ــه به أترف
بســبب غــلاء البنزيــن وقلتــه، فجعلتهــا جاهــزة فــي حــال اضطررنــا 

ــزوح بشــكل مفاجــئ«. ــى الن إل

واســتدرك قائــلاً: »عانينــا فــي أغلــب الأشــهر الماضيــة مــن عــدم 
توفــر البنزيــن فــي محطــات الوقــود، ومــرت فتــرات نصطــف فيهــا 
علــى محطــة الوقــود ليوميــن أو ثلاثــة للحصــول علــى البنزيــن«.    

مــن جهتــه، قــال فرحــان، مــدرس، »قلــة مــن الفقــراء مــن يمتلكــون 
ســيارات، وهــي بالطبــع فــي معظمهــا قديمــة، ومــع ارتفــاع أســعار 
البنزيــن مــن 40 ليــرة فــي عــام 2011 إلــى 100 ليــرة عــام 2013، 

معظمهــم باعــوا ســيارتهم أو لــم يعــودوا يســتعملونها«.

وتســاءل: »اليــوم مــن ســيتحمل الزيــادة الأخيــرة لســعر لتــر 
ــادة،  ــراء ســيتحملون هــذه الزي ــاً »وحدهــم الفق ــن؟؟.« مجيب البنزي
فمالكــو الســيارات مــن تجــار أو صناعييــن أو متنفذيــن، ســيرفعون 
أســعارهم لتغطــي هــذه التكاليــف التــي زادت عليهــم، وبالتالــي 
سيتقاســم الفقــراء هــذه الزيــادة، مــا ســيزيد مــن أعبائهــم المعيشــية 

ــم توفيرهــا«. ــر منه ــي يعجــز الكثي الت

وكانــت الحكومــة رفعــت فــي آذار الماضــي ســعر ليتــر البنزيــن 10 
ليــرات مــن 55 ليــرة إلــى 65 ليــرة، كمــا رفعــت فــي أيــار الماضــي 

ســعر الليتــر إلــى 80 ليــرة.

ــن  ــرة، م ــال الح ــي الأعم ــل ف ــف، يعم ــوف جوزي ــه، تخ ــن جانب م
الحديــث عــن رفــع ســعر لتــر المــازوت وأســطوانة الغــاز مجــدداً، 
قائــلاً إن »رفــع ســعر لتــر البنزيــن يضــر بنــا بشــكل غيــر مباشــر، 
لكــن رفــع ســعر لتــر المــازوت أو اســطوانة الغــاز، فإنه يشــد الخناق 
ــة،  ــا اليومي ــي حياتن ــيتان ف ــان أساس ــان المادت ــا، فهات ــى رقابن عل

ــع ســعر كل شــيء«. ــى رف ورفعهمــا ســيؤدي إل

مضيفــاً أن »رفــع أســعار هاتيــن المادتيــن مــع قلــة توفرهمــا، 
ــوب  ــي جي ــع ســتصب ف ــلاد، وبالطب ــي الب ــدة ف سيســبب أزمــة جدي
تجــار الســوق الســوداء والمتنفذيــن فــي النظــام مــن خلفهــم، ليبقــى 

ــة العاجــزة«. ــو الضحي المواطــن ه

بــدوره، أكــد أبــو زكــوان، ســائق ميكروبــاص، أن »محطــات وقــود 
بــدأت ببيــع لتــر المــازوت بيــن 80 و85 ليــرة، بحجــة رفــع النظــام 

ســعر اللتــر إلــى 75 ليــرة، وعــدم توفــره«.

مبينــاً أن عــدداً مــن »الميكروباصــات قلصــت ســاعات عملهــا لقلــة 
توفــر المــازوت وارتفــاع ســعره« مضيفــاً أن »الكثيــر مــن محطــات 
الوقــود قللــت الكميــات التــي تبيعهــا فــي انتظــار أن يرتفع ســعرها«.

ولفــت إلــى أنــه »يــدور حديــث الآن بيــن الســائقين حــول ضــرورة 
ــذ  ــم تتخ ــازوت، ول ــر الم ــع ســعر لت ــد رف ــم تأكي ــرة إذا ت ــع الأج رف
ــد الأســعار إلــى مــا كانــت عليــه خــلال  الســلطات أي إجــراء يعي

ــة«. ــة المقبل ــام القلي الأي

بالمقابــل، قــال وزيــر النفــط فــي حكومــة النظــام ســليمان العبــاس, 
أن »قــرار الحكومــة بزيــادة ســعر لتــر البنزيــن إلى 100 ليرة لا يشــكل 
تراجعــاً عــن سياســة الدعــم و الحكومــة تدعــم مــادة البنزيــن حاليــاً، 
وهــو مــا لــم يكــن يحصــل قبــل الأزمــة, حيــث كان ســعر لتــر البنزيــن 
40 ليــرة بينمــا كانــت تكلفــة إنتاجــه تبلــغ نحــو 37 ليرة«, موضحــاً أن 
»الوفــر المتحقــق مــن القــرار سيســاهم فــي تأميــن الرواتــب للعامليــن 

فــي الدولــة والخدمــات العامــة التــي يحتاجهــا المواطــن«.

وبيــن الوزيــر أن هــذا القــرار جــاء »بنــاء علــى مقتــرح لجنــة إعــادة 

ــى  ــبء النفطــي عل ــن الع ــف م ــة للتخفي ــي محاول ــم، ف ــة الدع هيكل
الخزينــة بعــد أن تراجعــت الإيــرادات بصــورة كبيــرة نتيجــة الأزمــة 
وتخلــف الكثيــرون عــن ســداد الضرائــب والقــروض والفوائــد، 
ــرض  ــل، وتع ــف برمي ــن 20 أل ــل م ــى أق ــط إل ــاج النف ــع إنت وتراج
قطــاع النفــط لاعتــداءات متكــررة، والاضطــرار للاســتيراد بعــد أن 

كانــت ســوريا تصــدر جــزءاً مــن إنتاجهــا«.

وكانــت حكومــة النظــام قــد حاولــت التملــص من سياســة الدعــم لعدد 
مــن الســلع والمــواد الضروريــة لحيــاة المواطنيــن الســوريين, وفــي 
ــث  ــي, حي ــازوت وغــاز منزل ــن وم ــات مــن بنزي ــا المحروق مقدمته
تــردد مــراراً أن الدعــم يكلــف الدولــة أعبــاء كبيــرة، لكنــه لا يصــل 
إلــى مســتحقيه الحقيقييــن، بحســب تصريحــات رســمية، وطرحــت 
عــدة مــرات طــرح وإيجــاد بدائــل لإيصــال الدعــم لمســتحقيه، حيــث 

طبقــت بعضهــا، لكنهــا أعلنــت فشــلها لاحقــاً وتراجعــت عنهــا.

وتابــع وزيــر النفــط أن »العــبء النفطــي يزيــد فــي بعــض الأشــهر 
ــة  ــث تصــل تكلف ــي الشــهر الواحــد، حي ــون دولار ف ــى 400 ملي عل
لتــر البنزيــن إلــى نحــو 150 ليــرة أي أن الدعــم 50 ليــرة لــكل لتــر، 
فــي حيــن تبلــغ تكلفــة لتــر المــازوت 180 ليــرة ويبــاع للمواطنيــن 
بـــ 60 ليــرة، أي أن الدعــم المقــدم لــكل لتــر مــازوت نحــو 120 ليــرة 

إضافــة إلــى دعــم اســطوانة الغــاز بـــ 500 ليــرة«.

وتعــرض قطــاع النفــط منــذ بــدء الأزمــة إلــى خســائر كبيــرة جــراء 
عقوبــات اقتصاديــة أحاديــة الجانــب فرضــت عليــه، فــي حيــن 
ــة  ــار النفطي ــر مــن الآب ــى جــزء كبي ــو المعارضــة عل يســيطر مقاتل
ــرت وزارة  ــا ذك ــي ســوريا، فيم ــي الشــمال الشــرقي ف ــزة ف المترك
النفــط فــي وقــت ســابق أن حجــم خســائرها الماديــة المباشــرة وغيــر 

المباشــرة فاقــت الـــ500 مليــار ليــرة.

مــن جهتــه، أكــد الباحــث الاقتصــادي ايــاد.ج، أن قــرار رفــع ســعر 
ــي  ــر ف ــز الكبي ــن العج ــض جــزء م ــة تعوي ــن حاج ــاء م ــن ج البنزي
الموازنــة، الحاصــل مــن ضعــف تحصيــل الضرائــب والرســوم مــن 
جهــة، فــي وقــت تــزداد النفقــات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى، 

ــكري. ــاق العس ــة الإنف وخاص

وفــي الوقــت ذاتــه، بيّــن أن »هــذا ليــس مبــرراً لاتخــاذ هــذا القــرار 
الخاطــئ، الــذي ســيكون لــه انعكاســات ســلبية علــى حيــاة المواطــن 
والوضــع الاقتصــادي فــي البــلاد«، لافتــاً إلــى »توفــر ســبل أخــرى 
ــات،  ــروة والملكي ــى الث ــة عل ــق الضريب ــن طري ــز ع ــل العج لتموي

ووقــف الهــدر والفاقــد جــراء الفســاد والســرقة«.  

وقــدر إيــاد أن قــرار رفــع البنزيــن ســيوفر للخزينــة العامــة للدولــة 
أكثــر مــن 8 مليــارات ليــرة ســنوياً.

يشــار إلــى أن المواطــن الســوري، الــذي يعيــش منــذ نحــو عاميــن 
مــن القتــال، بيــن مقاتلــي المعارضــة والقــوات النظاميــة، علــى 
خلفيــة العنــف المفــرط الــذي اعتمدتــه الأخيــرة فــي قمــع المطالبيــن 
بالكرامــة والحريــة، يعانــي مــن وضــع اقتصــادي ســيئ، يحــول دون 
ــاة  ــدد حي ــا يه ــية، م ــش الأساس ــات العي ــن متطلب ــي تأمي ــه ف قدرت

ــن منهــم واســتقرارهم الاجتماعــي.   الكثيري

دمشقيون يشكون حالهم في عيد بعبق الموت
        ريان محمد

مــر عيــد الأضحــى الثالــث علــى ســوريا، منــذ طالــب أهلهــا بالكرامــة 
ــى  ــيئ إل ــن س ــف، فم ــى الخل ــيرون إل ــوريون يس ــة، والس والحري
ــه،  ــذي لا يفارق ــوري ال ــق الس ــوت صدي ــح الم ــث أصب ــوء، حي أس
ببؤســه الثقيــل، فلــم تتخلــف أســرة ســورية عن حمــل وزر المأســاة، 

فإمــا قتيــل أو معتقــل أو بيــت مهــدم أو عــوز.  

فهــذه أم ســاري، تحدثنــا عــن عيــد عائلتهــا، قائلــة إن »عيــد 
ــرى  ــت الث ــي تح ــي وزوج ــى عائلت ــي عل ــام يأت ــذا الع ــى ه الأضح
بســبب قذيفــة ســقطت علــى منزلنــا فــي مخيــم اليرمــوك، وابنــي فــي 

ــة أشــهر«. ــذ ثلاث ــل من المعتق

وأضافــت: »العيــد هــذا العــام ســيأتي علــي وعلــى أبنائــي وبناتــي 
ــر  ــن عاب ــا عي ــرد عن ــيء ي ــرش الأرض، لا ش ــن نفت ــع، ونح الأرب
الســبيل، فعــن أي عيــد تســألني؟« لتغــرق عيناهــا بالدمــوع وترجــو 

مــن الله أن تعــود إلــى منزلهــا.  

مــن جهتــه، قــال أبــو فيصــل، نــازح مــن حــي القابــون: »لــم يفــرح 
أبنائــي هــذه الســنة بثيــاب العيــد، ولــم أســتطع أن أجلــب لهــم 

ــاق«. ــة لا تط ــى درج ــل إل ــلاء وص ــات، فالغ الحلوي

وأوضــح: »كل مــا اســتطعت أن أحضــره لهــم، هــو القليــل مــن 
ــا  ــدق بابن ــذي ي ــرد الشــتاء ال ــم ب ــا تقيه ــس المســتعملة عله الملاب

ــوريين«. ــد للس ــد العي ــم يع ــلاً: »ل ــام« قائ ــذا الع ــوة ه بقس

بالمقابــل، قــال بهجــت، عنصــر فــي »قــوات الدفــاع الوطنــي« 
المواليــة للنظــام، إن »العيــد يأتــي هــذا العــام فــي وقــت يعيــش بــه 
ــن«،  ــذ عامي ــا من ــب عن ــم يغ ــوت ل ــث أن الم ــة، حي ــزل فاجع كل من

ــد. ــداً مظاهــر العي ــر أب ــم ي ــه ل ــى أن ــاً إل لافت

وأضــاف أن »الأســواق ســجلت ارتفاعــاً كبيــراً فــي أســعار الملابــس 
ــا أن  ــه بم ــس لأبنائ ــه »اشــترى ملاب ــاً أن ــة«، مبين ــواد الغذائي والم

العيــد صــادف مــع بدايــة فصــل الشــتاء، وبعــض الحلويــات«.

مــن جانبــه، قــال زهيــر، تاجــر ملابــس جاهــزة، إن »الإقبــال علــى 
الشــراء متــدنٍ مقارنــة بالعــام الماضــي، فإنــك تجــد حركــة أشــخاص 
فــي الأســواق، لكنهــا لا تتناســب مــع حركــة المبيــع، فالأســعار 
ــف  ــا تصري ــف يمكنن ــم كي ــى نحــن لا نعل ــر، حت ــة بشــكل كبي مرتفع

ــع بهــذه الأســعار«. البضائ

ــر مــن ورش  ــر إن »الكثي ــال زهي ــاع الأســعار، ق وعــن ســبب ارتف
ــل  ــى معام ــة إل ــا، إضاف ــت أبوابه ــزة أغلق ــة الجاه ــة الألبس صناع

الأقمشــة، مــا يجعلنــا نعتمــد علــى البضاعــة المســتورة، المســعرة 
بالــدولار، مــع قلــة البضاعــة الوطنيــة، أضــف إلــى ذلــك تكلفــة النقل 
المرتفعــة، ومصاريــف تمريرهــا علــى الحواجــز الأمنيــة، كل هــذه 

ــة يتحملهــا الزبــون«. التكاليــف فــي النهاي

ولفــت إلــى أن »ارتفــاع الأســعار دفــع بالكثيــر مــن ســكان دمشــق 
وريفهــا، إلــى ســوق الألبســة المســتعملة، التــي وإن كانــت منخفضة 
الثمــن لمــا هــو متــداول فــي الســوق، ولكنهــا تماثــل أو تزيــد بقليــل، 

عمــا كانــت عليــه أســعار الملابــس الجديــدة العــام الماضــي«.

بــدوره، قــال ربيــع.ن، محلــل اقتصــادي، إن »العيــد يمــر علــى 
الســوريين وهــم بأســوأ حــال، فبعــد أكثــر مــن عاميــن مــن القتــال 
ــا  ــوريين، م ــع الس ــال الأذى جمي ــكنية، ط ــات الس ــف التجمع وقص
يجعــل مظاهــر العيــد بعيــدة عــن الأســر الســورية، معارضــة كانــت 

أم مواليــة«.

وتابــع: »أضــف إلــى ذلــك أزمــة المواطــن الاقتصاديــة، مــن ضعــف 
القــدرة الشــرائية لليــرة الســورية فــي وقــت وصلــت معــدلات 
التضخــم إلــى نســب كبيــرة جــاوزت الـــ%300، فــي حيــن وصلــت 
معــدلات البطالــة إلــى نســب لــم تشــهدها ســوريا فــي العصــر 
الحديــث، مــا زاد مــن أعبــاء الحيــاة اليوميــة للســوريين، الباحثيــن 

ــم اليومــي«. ــا يســد رمقه عــن م

ولفــت إلــى أنــه »مــع اقتــراب العيــد، اشــتدت المعــارك الدائــرة فــي 
معظــم مناطــق البــلاد، مــا رفــع أرقــام الموتــى، فــي وقــت تغيــب عــن 

الســوريين بــوادر حــل يوقــف نزيــف دمهــم اليومــي«.  

يشــار إلــى أن الســوريين يعيشــون ألــم المــوت فــي معظــم المناطــق، 
ــف  ــن الـــ100 أل ــن الفائتي ــلال العامي ــى خ ــدد القتل ــاوز ع ــث ج حي
قتيــل، فــي حيــن يقــدر عــدد المعتقليــن بأكثــر مــن 200 ألــف معتقــل، 

يحضرهــم المــوت تحــت التعذيــب أو جوعــاً ومرضــاً.                

لعبة الليرة وسوريا بخير
 آثــر النظــام، ضمــن حملــة مركــزة ومتعددة 
ــى  ــداف، تســويق نفســه عل الوجــوه والأه
أنــه ضحيــة، وأن ســوريا تحــارب الإرهــاب 
وأنهــا  المتحضــر«  »العالــم  عــن  نيابــة 
ســتنهض كمــا أســطورة طائــر الفينيــق، 
ــي أكُُلاً  ــق تؤت ــه أدواتٍ وطرائ ــذاً لحملت آخ
وإن إلــى حيــن، ولعــل التقــدم العســكري 
ــب وريــف دمشــق أهــم أهــداف  صــوب حل
النظــام الميدانيــة علــى الصعيــد العســكري، 
واســتمرار الترويــج عبــر وســائل الإعــلام 
أهمهــا دبلوماســياً..لتأتي الليــرة علــى رأس 

ــة. ــداف الاقتصادي الأه

والإغــلاق  الاعتقــال  عمليــات  فبعــد 
التــي مارســها علــى شــركات الصرافــة 
المرخصــة، لأنهــا عملــت بمعاييــر الســوق 
تابــع  والخــداع،  الترويــج  ورفضــت 
ــة  ــل دولاري ــخ كت ــزي ض ــرف المرك المص
ــى  ــا أدى إل ــة، م ــي الســوق النقدي ــة ف هائل
ــية  ــلات الرئيس ــدولار والعم كســر ســعر ال
أمــام الليــرة التــي تعطــى جرعــات قــوة 
ــفاء،  ــباب الش ــد أس ــض يفق ــة كمري إجباري

ليظهــر أمــام زواره علــى أنــه معافــى.

قلناهــا مــراراً، قــوة النقــد واســتقرار ســعر 
ــه  ــادي، ل ــل اقتص ــن عام ــى م ــه يتأت صرف
والســياحة  والتصديــر  بالإنتــاج  علاقــة 
والتحويــل الخارجــي والاحتياطــي النقــدي، 
بثقــة  علاقــة  لــه  نفســي  عامــل  ومــن 
المتعامليــن والمدّخريــن والمكتنزيــن، وكلا 
للمريــض  بالنســبة  مفقوديــن  العامليــن 
مــن  لمعالجتــه  النظــام  يلتفــت  لا  الــذي 
ــه  ــي إعطائ ــغل ف ــا ينش ــدر م ــه، بق أمراض
المقويــات، ليقــف ويســلم علــى الــزوار 

ــة. ــي غيبوب ــل ف ــم ليدخ ــن ث وم

الإنعــاش  وجرعــات  المقوّيــات  تــك  لــم 
ــاً، ولا باقتــراح ســوري بحــت  مجانيــة ثاني
والدائنــة  للنظــام  الداعمــة  فالــدول  أولاً، 
لــه »طهــران وموســكو« مازالــت تغــدق 
ــام  ــدو النظ ــدم النصــح، ليب ــدولارات وتق ال
ــر إقناعــاً  ــون أكث ــوي متكامــل، وليك ككل ق
بعــد  مواقفهــم  والمغيرّيــن  للمراقبيــن 

الكيمــاوي. صفقــة 

كلــف  الســورية  العملــة  دعــم  أن  كمــا 
ــون  ــو 700 ملي ــه- نح ــهادة أهل النظام-بش
خــلال العــام الجــاري فقــط، مــا يدلــل علــى 
التصميــم والتضليــل الــذي يعتمدهمــا نظــام 
بمــا  ليتــم صفقتــه ويتمــم دوره  الأســد، 
الكرســي ريثمــا  البقــاء علــى  فــي ذلــك 
ينتهــي تفكيــك الكيمــاوي، وربمــا الترشــح 
ــر«. ــة والتطوي ــي »الممانع ــتمرار ف والاس

ســوريا  مصــرف  أعلــن  الأمــس،  فــي 
ــدة  ــة جدي ــع علني المركــزي عــن جلســة بي
ــاري  ــهر الج ــي 22 الش ــي ف ــع الأجنب للقط
بقيمة 20 مليون دولار، لتعطى »للشــركات 
المتعاملــة« وبعــض المصــارف المرخصة، 
ليرســل بذلــك رســالتين اثنتيــن: الأولــى 
أن النظــام القــوي عســكرياً وبــدأ يتمــدد 
فــي ريفــي حلــب ودمشــق، مــازال قويــاً 
ــا  ــرة هيبته ــد للي ــه أن يعي ــاً ويمكن اقتصادي
ــم  ــه التضخ ــذي أكل ــعرها ال ــن س ــيئاً م وش
وأنهكتــه العقوبــات والمضاربــات. والثانيــة 
رســالة إلــى مــن يهمــه الأمــر، والســوريين 
أصحــاب المــلاءة الماليــة خصوصــاً، ومــن 
هــم خــارج ســوريا علــى وجــه التحديــد، أن 
أعيــدوا خياراتكــم وقراراتكــم قبــل المؤتمــر 
ــي  الدولــي الإلزامــي وتعالــوا شــاركونا ف
ــا  ــوات الأوان، كم ــل ف ــوريا« قب ــاء س »بن
التــي أرســلها  أكــدت الرســائل والرســل 

ــر«. ــة »الضمي ــام حمل أي

ــا يجــري مــن ضــخ  ــول: كل م خلاصــة الق
دم فــي جســد الليــرة المريضــة، ينــدرج 
ــد  ــن تزي ــة ســاذجة، ل ــة إعلامي ضمــن حمل
ــي  ــن ف الاقتصــاد إلا خســارة وترنحــاً، ولك
ورؤيــة  المنطــق  قبيــل  ومــن  المقابــل، 
اســتمرت  لــو  فيمــا  كامــلاً،  المشــهد 
المعارضــة بمــا هــي فيــه وعليــه، مــن 
تــردد وانقســام واحتــراب وتســابق نحــو 
العالــم،  أن  شــك  فــلا  والأضــواء،  الــذل 
كل العالــم، ســيتجه نحــو النظــام، ليــس 
ــوى  ــع ونصــرة الأق ــر الواق ــل الأم ــن قبي م
فحســب، بــل ومــن منطلــق المصالــح أيضاً، 
ــي  ــى ف ــرار حت فالنظــام مــازال صاحــب الق
ــي ســنأتي  ــود إعــادة الإعمار..الت ــح عق من
عليهــا يومــاً والتــي يســيل لهــا لعــاب كبــرى 
الشــركات العالميــة بعــد أن هــدم »ســيادته« 

ــوريا. ــل س كام
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أطــل عيــد الأضحــى علــى ســكان 
حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام 
وســط غــلاء كبيــر فــي الأســعار، 
وتخوفــات كبيــرة، فــلا اســتعدادات 
منــذ  مقطوعــة  والكهربــاء  تذكــر، 
ثلاثــة أيــام عــن أغلــب المناطــق فــي 

المدينــة.

عجلة الصناعة متوقفة 
والــذي  الشــام«،  لـ»صــدى  صــلاح  يــروي 
ــوق  ــي س ــه ف ــر محل ــد تدمي ــطة بع ــح بس افتت
الســبع بحــرات: »لا توجــد بضائــع جديــدة فــي 
الســوق بســبب توقــف عجلــة الصناعــة، جميع 
ــة  ــلات قديم ــي مودي ــا ه ــي نبيعه ــع الت البضائ
مســتودعي  المســتودعات،  فــي  موجــودة 
فــي منطقــة دارة عــزة، ومــن أجــل إيصــال 
البضائــع عليهــا أن تمــر عبــر حواجــز الجيــش 
ــي أن  ــراج الحجــز، وعل ــر ك ــر معب الحــر وعب
ــس  ــكل حاجــز تســعيرة محــددة، كل كي ــع ل أدف
ــن  ــرة م ــة آلاف لي ــف خمس ــع يكل ــن البضائ م
الحــر  الجيــش  لجيــوب  تذهــب  الإتــاوات 
والنظامــي، وبالتالــي ســوف يزيــد الســعر علــى 
المواطــن العــادي لــكل قطعــة حوالــي الثلاثمئــة 

ــرة«. لي

أمــا الحــاج عمــر الــذي يمتلــك معمــلاً فــي 
ثــلاث  فيقول:»دفعــت  الليرمــون،  منطقــة 
ــي  ــل معمل ــن للجيــش الحــر مــن أجــل نق ملايي
مــن منطقــة الليرمــون إلــى منطقــة آمنــة، 
هنــاك معوّقــات كثيــرة للعمــل، منهــا توقــف 
اســتيراد المــواد الأوليــة، وتضاعــف أســعارها 
ــع  ــا أن ندف ــاران: إم ــا خي ــرات، ولدين ــع م أرب
لحواجــز الجيــش النظامــي والحــر لتمرريهــا، 
أو أن تصــادر مــن قبلهــم. كثيــراً مــا أفكــر فــي 
إغــلاق معملــي والجلــوس فــي بيتــي، فالوضــع 

ــداً«. ســيئ ج

لا بهجة للعيد 
تــروي لنــا أم همــام، ربــة المنــزل:» أي بهجــة 
للعيــد، فالشــتاء علــى الأبــواب، مــاذا علينــا أن 
ــام،  ــة أي ــذ ثلاث ــاء فــي بيتــي من نفعــل، لا كهرب
ــد وســط  ــات العي ــام وحلوي ــف ســأحضر طع كي

جنــون الأســعار وقلــة المــواد«.

ــا  أمــا نســرين المعلمــة المدرســية، فقــد حدثتن
ــتري  ــررت أن أش ــد: »ق ــي العي ــم ف ــن حاله ع
شــتوية مــن ســوق  ثيابــاً  الثلاثــة  لأطفالــي 
الملبوســات  أســعار  غــلاء  بســبب  البالــة، 
الجديــدة، وبهــذه الطريقــة أضــرب عصفوريــن 
بحجــر واحــد، محاولــة إدخــال الفرحــة إلــى 
أصــوات  مــن  تعبــوا  الذيــن  أولادي  نفــوس 
القصــف، كمــا أحــاول بذلــك أن أقيهــم بــرد 
شــتاء قــادم بســبب انعــدام وســائل التدفئــة 

وغلائهــا«.

الرجــل  الله،  عبــد  أبــو  يســرد  حيــن  فــي 
الســبعيني همومــه لـ»صــدى الشــام«: »طالمــا 
حلمــت أن اذهــب للحــج، ولكــن النظــام حرمنــي 
مــن تحقيــق هــذا الحلــم، أخشــى أن أمــوت قبــل 
ــت أولادي  ــك أوصي ــج، لذل ــى الح ــب إل أن أذه
ان يحجــوا بــدلاُ عنــي إن مــت قبــل رؤيــة قبــر 

رســول الله«.

جمعيات مشلولة
ــم  ــالاً، فحج ــل ح ــابقة أفض ــاد الس ــت الأعي كان
المســاعدات كان كبيــراً، وكثيــر مــن النازحيــن 
ــة الجامعيــة والمــدارس،  المقيميــن فــي المدين
المحــررة  المناطــق  إلــى  الذهــاب  قــرروا 
لتمضيــة أيــام العيــد عنــد أقاربهــم، فــكل شــيء 

ــاك. ــع هن ــورة الوض ــم خط ــص رغ أرخ

ولــدى ســؤالنا لشــيماء المتطوعــة فــي جمعيــة 
أهــل الخيــر، أفادتنــا: »لا نســتطيع تقديم شــيء 
فــي هــذا العيــد ســوى الألبســة للأطفــال الأيتام، 
فــلا يوجــد لــدى الجمعيــة أمــوال ومســاعدات، 
البضائــع  وقلــة  المدينــة  حصــار  بســبب 

ــا«.  وغلائه

أمــا يوســف، أحــد المتطوعيــن فــي الجمعيــات 
عــن  فيحدثنــا  النازحيــن،  مــع  العاملــة 
ــلاً: »ســوف  ــا قائ ــي يواجهونه ــب الت المصاع
ــات  ــم المعون ــا عــن تقدي ــة عجزن نحــاول تغطي
للنازحيــن بإقامــة مهرجانــات فــرح والعــاب 
للأطفــال، علنــا ننســيهم معاناتهــم محاوليــن 
ــا  ــي أتعبته ــم الت ــى وجوهه ــة عل ــم البهج رس

حالــة الحــرب المســتمرة فــي المدينــة«.

)الهجرة والجوازات( في حلب.. وتفكك مؤسسات الدولة

 معبر )باب السلامة( الحدودي..
بوابة الريف الشمالي لحلب على تركيا
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ــي  ــوازات ف ــرة والج ــرع الهج ــهد ف يش
مدينــة حلــب إقبــالاُ واســعاُ مــن قبــل 
ــوازات  ــى ج ــول عل ــن، للحص المواطني
ــلاد  ــراً للخــروج مــن الب الســفر، تحضي
فــي أي لحظــة، ويبــدو لــكل مــن يراجــع 
مــدى  والجــوازات  الهجــرة  فــرع 
انحــلال مؤسســات الدولــة وتفككهــا فــي 
المراجعيــن، مهمــا  المدينــة، فمعظــم 
بلــغ ســوء أوضاعهــم الماديــة يلهثــون 
إنجــاز  السماســرة  وراء  مضطريــن 

معاملاتهــم.

ــر  ــرر يؤخ ــاع »الشــبكة« المتك انقط
لآلاف  الســفر  جــوازات  تســليم 

يــن لمنتظر ا
ــذ شــهر  ــاد( لـــ »صــدى الشــام«: »من يــروي )زي
ــي  ــوازات ف ــرة والج ــرة الهج ــع دائ ونصــف أراج
جــواز  علــى  للحصــول  بحلــب  البلــدي  القصــر 
المطلوبــة  الأوراق  تقديــم  أســتطيع  لــم  ســفر، 
بســبب انقطــاع شــبكة الانترنيــت، مجهــول الســبب 
تعمــل  العاديــة  الأحــوال  وفــي  المدينــة،  عــن 
الشــبكة يومــاً وتنقطــع أيامــاً عديــدة، ولا أســتطيع 
ــواز  ــى ج ــة اخــرى للحصــول عل ــاب لمحافظ الذه
للســفر بســبب ســوء وضع الطرقــات والاشــتباكات 

وحصــار المدينــة «.

إهانات مختلفة تطال حتى النساء
أوراقهــم  تقديــم  أثنــاء  المواطنــون  يتعــرض 
للحصــول علــى جــواز الســفر لمضايقــات كلاميــة 
ــذي  ــى ال ــي المبن ــى الضــرب ف متنوعــة تصــل حت

ــن ــوات الأم ــج بق يع

تــروي لنــا )لينــا( الطالبــة الجامعيــة: »عندمــا 
ذهبــت للتقــدم مــن أجــل الحصــول علــى جــواز 
للســفر ســألني العنصــر، لمــاذا تريــدن »الجــواز«؟ 
قلــت لــه لأســافر إلــى الخليــج، فقــال بالحــرف 
ــد (،  ــدر وحم ــن بن ــي بحض ــي نام ــد: )روح الواح
خرجــت والدمــوع تمــلأ عينــي لأنــه كان فــي غايــة 
الوقاحــة، ولــم تكــن لــدي القــدرة علــى الــرد عليــه، 
ــى  ــي عل ــر حصول ــن تأخي ــاً م ــتكي خوف أو أن أش

ــواز«.  الج

أمــا )يوســف(، مــن دارة عــزة فيقــول: »تعرضــت 
لمختلــف أشــكال الإهانــة، لكونــي ابــن منطقــة 
يســيطر عليهــا الجيــش الحــر، وعنــد وقوفــي فــي 
طابــور الاســتلام انهــال علينــا العناصــر ضربــاً 

ــور نظامــي«.  ــي طاب ــا ف بحجــة عــدم وقوفن

 أسعار الجوازات
حسب وضع المواطن

)غيــر  العــادي،  الســفر  جــواز  تكلفــة  تبلــغ 
ليــرة،  آلاف  خمســة  حوالــي  المســتعجل( 
خــلال  اســتلامه  يتــم  الــذي  و)المســتعجل( 
أســبوعين حوالــي خمســة عشــر ألــف ليــرة حســب 
تســعيرة الدولــة، لكــن فــي )الســوق الســوداء( 
يصــل حتــى مائتيــن وخمســين ألــف ليــرة، حســب 

الجــواز. طالــب  وضــع 

ــم أشــأ أن أذهــب  ــادة(: »ل ــا الســيدة )مي تــروي لن
للهجــرة والجــوازات إلا فــي يــوم الاســتلام، فأنــا لا 
أحــب الانتظــار فــي الطوابيــر الكبيــرة، لذلــك جلــب 
زوجــي أحــد السماســرة إلــى بيتنــا، وأخــذ البيانــات 
المطلوبــة للجــواز، وحصلــت عليــه لقــاء عشــرين 

ألــف ليــرة«.

ــة  ــن خدم ــف ع ــي والمتخل ــد(، المحام ــا )محم أم

 يقــع معبــر بــاب الســلامة الحــدودي، شــمالي 
مدينــة أعــزاز فــي ريــف حلــب، ويبعــد عنهــا 
ومعبــر  ويعتبرهــو  متــرات،  كيلــو   5 حوالــي 
حلــب  لمدينــة  الوحيدتــان  النافذتــان  جرابلــس 
ــذا  ــر ه ــم تحري ــا، وت ــارة تركي ــى الج ــا عل وريفه
المعبــر بعــد معــارك طاحنــة قادهــا الثــوار ودفعــوا 
ــي  ــيما ف ــهداء، ولاس ــن الش ــراً م ــدداً كبي ــا ع فيه
مدينــة اعــزاز التــي اشــتهرت وقتهــا )بمقبــرة 

الدبابــات(.

بعــد اســتلام الثــوار للمعبــر تمــت إدارتــه مــن 
فصيــل )عاصفــة الشــمال( بالتعــاون مــع الســلطات 
التركيــة لجعلــه منفــذاً إنســانياً وطبيــاً وإغاثيــاً 
ــرض  ــر الغ ــل أدى المعب ــاً، وبالفع ــكرياً أيض وعس
منــه، لكــن فــي الفتــرة الأخيــرة تــم اســتقطاب 
ــاون  ــر بالتع ــد( لإدارة المعب ــواء التوحي ــل )ل فصي
مــع )عاصفــة الشــمال( لتشــكيل إدارة مؤسســاتية 

ــن. ــن الفصيلي ــتركة بي ــرات مش ــن خب م

إغلاق المعبر
فــي  اشــتباكات  الأخيــرة، حصلــت  الآونــة  فــي 
لــواء  بيــن  للمعبــر  المجــاورة  اعــزاز  مدينــة 
عاصفــة الشــمال، وبيــن تنظيــم »الدولة الإســلامية 
بـــ  المعــروف اختصــاراً  العــراق والشــام«  فــي 
ــلاق  ــى إغ ــتباكات إل ــذه الاش ــش«، وأدت ه »داع

المعبــر مــن الطــرف التركــي.

)أبوعلــي ســجو(، ضابــط أمــن المعبــر قــال: »تــم 
ــر مــن الجانــب التركــي فــور وقــوع  إغــلاق المعب
أفادونــا-  الاشــتباكات، وســبب الإغــلاق - كمــا 
أمنــي بالدرجــة الأولــى، وتخــوف الجانــب التركــي 
المفخخــة  بالســيارات  المعبــر  اســتهداف  مــن 
ــك.  ــة بذل ــلطات التركي ــدات للس ــد وصــول تهدي بع
وأضــاف )أبــو علــي( إن »أميــر داعــش« فــي 
اعــزاز هــدده شــخصياً وقال لــه: »ســأغرق المعبر 
بالســيارات المفخخــة إن لــم يتــم تســليم أفــراد لواء 
ــم  ــي: »ل ــو عل ــم أب ــم، وخت ــمال كله ــة الش عاصف
ــر، بســبب وجــود  تحــدث أي اشــتباكات فــي المعب
لــواء التوحيــد، كطــرف محايــد هنــا فــي المعبــر«.

 مخيم النازحين
ــد  ــة بع ــة، وخاص ــة« متكامل ــر »مدين ــكل المعب ش
يتــم  الأهالــي، ريثمــا  إنشــاء مخيــم لاســتيعاب 
اســتيعابهم مــن الجانــب التركــي فــي مخيمــات 
ويســتوعب  التركيــة،  الأراضــي  علــى  الشــتات 
العــون  تقديــم  ويتــم  نــازح،  آلاف   8 المخيــم 
للنازحيــن مــن عــدة منظمــات، كـــ )الهــلال الأحمــر 
التركيــة  هــا«  هــا  الـــ»إي  ومنظمــة  القطــري 

الكثيــر(. وغيرهمــا 

عنــد زيارتنــا لهــذا المخيــم لاحظنــا العــوز الشــديد، 
والفاقــة، واليــأس نتيجــة قلــة الطعــام وقلــة الدعــم 

لهــذا المخيــم.

وفــي تصريــح لــه قــال الســيد حســام الديــن شــمو، 
مــواد  تعــد  »لــم  الســلامة:  بــاب  مخيــم  مديــر 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــا نتيجــة ع ــرة لدين الدعــم متواف
ــة،  ــن الأراضــي التركي ــة م ــواد الإغاثي ــال الم إدخ
مســتودعات المخيــم فارغــة بالكامــل، ونحــن علــى 
أبــواب فصــل الشــتاء، ومعظــم الخيــم تالفــة، وغير 
شــمو:  وأضــاف  الشــتاء«.  لاســتقبال  صالحــة 
»حاليــاً المســؤول الوحيــد عــن إطعــام المخيــم هــو 
منظمــة الـــ»إي هــا هــا« التركيــة، مــع شــكرنا لها، 
لكنهــا غيــر قــادرة بالكامــل علــى تغطيــة احتياجــات 
المخيــم«، وختــم شــمو تصريحــه بالقــول: »اليــوم 
تــم توزيــع نصــف رغيــف للشــخص الواحــد علــى 
وجبــة الإفطــار، وأنــا أتوجــه مــن خلالكــم لأصحاب 
الضمائــر الحيــة فــي العلــم أجمــع لمســاعدتنا علــى 

تجــاوز هــذه الأزمــة الإنســانية«.

أمــا )عبــدالله حنتــوش(، الذي يســكن إحــدى الخيام 
قــال: »الخيمــة ممزقــة مــن أكثــر مــن جانــب، 
وهــي لا تصلــح للصيــف فكيــف بالشــتاء؟!« فيمــا 
قــال )عمــر شــكور(، وهــو أحــد النازحيــن فــي 
المخيــم لـــ »صــدى الشــام«: »بعــد أن هــدم بيتــي 
ــران  ــل طي ــن قب ــر م ــل متفج ــه ببرمي ــة قصف نتيج
النظــام، انتهــى المطــاف بــي وبعائلتــي هنــا، لــدي 
ــزداد يومــاً بعــد يــوم،  أربعــة أولاد، ومعاناتــي ت
وخاصــة بعــد إغــلاق المعبــر والاشــتباكات الدائــرة 
بقربنــا، وخوفنــا أن تصــل إلــى هنــا، ناهيــك عــن 

ــام الآن«! ــة الطع قل

معاناة مستمرة
شــكل المعبــر فــي مــا قبــل الإغــلاق فــرص عمــل 
حمولــة  مجــال  فــي  ولاســيما  العمــال،  لمئــات 
البضائــع القادمــة مــن الأراضــي التركيــة، فالعامــل 
ــن  ــج ع ــذا نات ــاً ه ــن أســبوعياً، وطبع ــل يومي يعم
الآن حتــى  العمــال،  العمــل علــى عــدد  تقســيم 
اليوميــن مــن العمــل صــارت حلمــاً فقــد انقطــع 

ــل. ــكل كام ــواد بش ــول الم دخ

القضيــة  هــذه  حــول  جمــال«  »محمــد  يحدثنــا 
فيقــول: »كنــا نعمــل لمدة يوميــن في الأســبوع براتب 
وســطي يصــل إلــى 2000 ليــرة ســورية باليــوم 
الواحــد، الآن فقدنــا هــذا العمــل، ولــدي أطفــال وليــس 

ــل آخــر«. ــدي أي عم ل

أمــا »عبــدالله حنتــوش« فيقــول: »ليــس لدينــا حاليــاً 
ســوى الأمــل بــالله أن يعــود المعبــر إلــى مــا كان 
عليــه« وختــم قائــلاً: »لا أملــك ثمن الخبــز لعائلتي«..

ــال: »دفعــت ثمــن جــواز الســفر خمســة  ــم فق العل
وثمانيــن ألــف ليــرة، لكونــي متخلــف عــن الجيش، 
وقــد أنجــز السمســار لــي موافقــة الســفر مــن 
شــعبة التجنيــد لقــاء خمســين ألــف ليــرة، ودفعــت 
لــه خمســة وثلاثيــن ألفــاُ مــن أجــل اســتلام الجــواز 

خــلال أســبوع«.

وقــال )طونــي(، المنشــق عــن الجيش:»هربــت 
مــن الخدمــة فــي الجيــش مــن قطعتــي بدرعــا، 
فــلا أريــد أن أســاهم فــي قتــل أبنــاء بلــدي ولا 
أريــد أن أقتــل، وبعدهــا اختبــأت عنــد أقاربــي فــي 
القامشــلي، وعندمــا قــررت الهجــرة إلــى الســويد، 
قــام عمــي بشــراء جــواز ســفر لــي بقيمــة مئتيــن 
وخمســين ألــف ليــرة، دفعهــا لضابــط فــي الأمــن، 
لكــن  كبيــر  المبلــغ  أن  البدايــة  فــي  أحسســت 
ــاً جــداً لكونــي انشــققت  وضعــي الأمنــي كان صعب

ــش«. ــن الجي ع

لمنع السفر حكاية أخرى
ــر مــن المواطنيــن مــن أجــل الحصــول  يذهــب كثي
علــى جــواز للســفر، ويفاجــؤون بهنــاك )منعــا 

ــا. ــم لأســباب يجهلونه ــفر( بحقه للس

)أبــو عمــر(، المعتقــل الســابق لمــدة عاميــن بتهمة 
ــروي لـــ  ــورة، ي ــلامية محظ ــة إس ــاء لحرك الانتم
ــجن،  ــن الس ــي م ــد خروج ــام«: »بع ــدى الش »ص
اســتخرجت جــوازاً للســفر ولــم يكــن لــدي أي 
مشــكلة، فقــد حكمــت المحكــة ببراءتــي مــن التهــم 
الموجهــة ضــدي، بعــد عاميــن مــن الاعتقــال، 
وعندمــا ذهبــت لتجديــد جــوازي اكتشــفت أن لــدي 
ــد  ــي لا أســتطيع تجدي ــن الســفر(، وبالتال ــع م )من
ــوا  ــم يقدم ــة ول ــبب حقيق ــرف الس ــوازي. لا أع ج

ــرر«. ــي أي مب ل

 الاعتقالات تطال الكثيرين 
وتتعدد الأسباب

حلــب  فــي  والجــوازات  الهجــرة  فــرع  أصبــح 
مصيــدة للاعتقــال، فعندمــا يتقــدم شــاب حلبــي 
ترســل  للســفر،  جــواز  علــى  للحصــول  بطلــب 

برقيــات أمنيــة إلــى جميــع فــروع الأمــن.

يقــول )نــوري(، مــدرس الرياضيــات: »تقدمــت 
ــي  ــد مراجعت ــفر، وعن ــواز الس ــى ج ــول عل للحص
لاســتلامه تــم اعتقالــي مــن قبــل عناصــر الشــرطة 
فــي فــرع الهجــرة والجــوازات، وتــم تحويلــي 
إلــى الأمــن العســكري، علمــاً أننــي لــم أشــارك 
ــورة، وفــي آخــر  ــة الث ــذ بداي بمظاهــرة واحــدة من
ــب  ــد كت ــم ق ــي اكتشــفت أن أحده ــن اعتقال ــوم م ي
وتــم  ضــدي،  الأمــن  لأجهــزة  كيديــاً(  )تقريــراً 

تعميــم اســمي للاعتقــال«.

غادرناه وهو يقول: »لاحول ولا قوة إلا بالله«.

أضرار بالجملة
لــم يقتصــر ضــرر إغــلاق المعبــر علــى النازحيــن 
النقــل  قطــاع  إلــى  تعــداه  بــل  فقــط،  والعمــال 

والقطــاع الصحــي أيضــاً وحتــى التجــار .

ــة  ــافي الميداني ــد المش ــر أح ــار(، مدي ــارق نج )ط
قــال: »كانــت تأتينــا المــواد الطبيــة والأدويــة مــن 
الأراضــي التركيــة، وكنــا نقــوم بصيانــة الأجهــزة 
الطبيــة أيضــاً فــي تركيــا، ولدينــا مــواد طبيــة 

ــدود«. ــي الح ــاً ف ــة حالي ــزة عالق وأجه

أمــا )طــلال(، التاجــر فــي مجــال المــواد الغذائيــة، 
بالمائــة،   20 بنســبة  الأســعار  »ارتفعــت  قــال: 
والســكر  والزيــوت  الســمن  أســعار  ولاســيما 
وغيرهــا، هــذا الارتفــاع شــكل عبئــاً مضافــاً علــى 

المســتهلك المتعــب أصــلاً«.

ويقــول )شــوكت(، ســائق ســرفيس علــى خــط 
ــاب الســلامة: »ركنــت ســيارتي بجانــب  ــب - ب حل
ــن  ــد أدري م ــم أع ــاك ركاب، ل ــد هن ــم يع ــي فل بيت
ــم  ــهري«، وخت ــيارتي الش ــط س ــأجمع قس ــن س أي
قائــلاً: »حالنــا صعــب بــكل المقاييــس، ويبقــى 

ــالله«! ــل ب الأم

موقف »لواء التوحيد«
التقــت صحيفــة »صــدى الشــام« )مضــر النجــار(، 
قائــد الجبهــة الشــمالية بلــواء التوحيــد، الــذي 

قــال:

»العاصفــة  بيــن  الاشــتباكات  مــن  »موقفنــا 
وداعش«موقــف الحكــم، هــذه الاشــتباكات أدت 
إلــى إغــلاق المعبــر، وبالتالــي تفاقــم المعانــاة 
بالتواصــل  الأزمــة  احتــواء  نحــاول  الإنســانية، 
مــع الفصيليــن، نحــن رعــاة الصلــح، ونطالــب 
ــن  ــة م ــم المنبثق ــى المحاك ــكام إل ــن بالاحت الفصيلي
رحــم الثــورة، وأضــاف النجــار، اســتجاب »لــواء 
ننتظــر  ولازلنــا  لدعوتنــا،  الشــمال«  عاصفــة 
الاســتجابة مــن فصيــل »دولــة الإســلام فــي الشــام 
والعــراق«، فالضــرر المترتــب على إغــلاق المعبر 
عــم الجميــع حتــى وصــل لمقاتلينــا، فمعظــم أســر 
المقاتليــن تقطــن المخيمــات التركيــة، وبالتالــي 
ــس  ــر قطــع التواصــل الأســري، لي الإغــلاق للمعب

ــاً«. ــي أيض ــل للأهال ــب، ب ــن فحس للمقاتلي

مــع  التواصــل  »حاولنــا  قائــلاً:  النجــار  وختــم 
فتــح  إعــادة  وناشــدناهم  الأتــراك،  جيراننــا 
المعبــر، ولكــن الأتــراك يقولــون: )لدينــا هواجــس 

أمنيــة(!«.

الرابح الوحيد 
فــي كل أزمــة لابــد مــن وجــود خاســر ورابــح فــي 
الوقــت نفســه، وفــي أزمتنــا الحاليــة فإن المســتفيد 

الوحيــد هــو »المهــرب«.

ــال:  ــدود، ق ــى الح ــرب أشــخاص عل ــاد(، مه )جه
»تزايــد الطلــب علــى تهريــب الأشــخاص إلــى 
داخــل الأراضــي التركيــة، بســبب مــن أن التهريــب 
ــة  ــي التركي ــول الأراض ــد لدخ ــق الوحي ــو الطري ه

ــاح«.  ــزداد الأرب ــي ت ــاً، وبالتال حالي

»عائــدات« عناصــر الهجرة 
ــدر  ــة تق ــوازات اليومي والج

ــات الآلاف بمئ

يتقــدم الكثيــر مــن عناصــر الشــرطة 
ــى  ــم إل ــل عمله ــات لنق ــب، بطلب ــي حل ف
فــرع الهجــرة والجــوازات بالمحافظــة، 
ويعمــدون إلــى اســتخدام »الواســطات« 
الداخليــة،  وزارة  ضبــاط  كبــار  عنــد 
ــا: أن العمــل  ــدة أســباب، أوله ــك لع وذل
فيهــا أكثــر أمانــاً، بعيــداً عن الاشــتباكات 
وثانيهــا:  المدينــة،  فــي  تــدور  التــي 
ــزاً  ــت كن ــوزات أصبح ــرة والج أن الهج

ــريعة. ــروات الس ــع الث ــاً لجم ثمين

يــروي لنــا أحــد السماســرة ســاخراً: 
»يوميــة موظــف الهجــرة مائتــي ألــف، 
وهــذا المبلــغ هــو أكثــر مــن دخــل أكبــر 

ــوريا«!! ــة بس ــراح قلبي ج
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أدلــة دامغــة تشــير إلــى تــورط فصائــل 
من حركة أحرار الشــام بارتــكاب المجزرة 
المدمومــة تضــع الثــوار فــي موقــف حــرج 
يلوحــون  والمدانــون  العشــائر  مقابــل 
ــم ــراف بجريمته ــن الاعت ــدلًا م ــا ب بالعص

ريفان سلمان

لــم ترضــخ حركــة أحــرار الشــام الإســلامية 
حتــى الآن لتقديــم المتهميــن فيهــا بارتــكاب 
مجــزرة المدمومــة التــي وقعــت فــي 26 
ــود  ــم وج ــك رغ ــة، وذل ــي للعدال آب الماض
ــن  ــل م ــورط فصائ ــى ت ــير إل ــة تش ــدة أدل ع
الحركــة فــي المجــزرة والتــي راح ضحيتهــا 
العشــرات بينهــم أطفــال ونســاء، ولــم تنجــح 
جهــود التهدئــة ومســاعي تقديــم المجرميــن 
للعدالــة حتــى الآن فــي إخمــاد تداعيــات 
المجــزرة رغــم نجــاح ثــوار العشــائر ومعهم 
ثــوار فــي إدلــب والمجلــس العســكري فيهــا 
فــي وضــع قاعــدة للحــل لكــن علــى مــا يبــدو 
ــر  ــرى أكث ــاد أخ ــزرة ذات أبع ــذه المج أن ه
مــن إنســانية تــؤذن بقــدوم مولــود ســلطوي 
ــي ظــل  ــى شــكل أمــراء الحــرب ف ــد عل جدي
الظــروف الجديــدة التــي تعيشــها ســوريا 

ــاً. حالي

نيــام  والرجــال  والنســاء  الأطفــال  قتــل 
ذلــك  صبــاح  مــن  الرابعــة  الســاعة  فــي 
اليــوم وأبيــدت عائــلات بأكملهــا وحبــس 
المجــزرة  لأنهــا  أنفاســهم  الثــوار  جميــع 
الأولــى التــي تقــع فــي عمــق الأراضــي 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فــي ريــف 
ــل  ــا ردات فع ــت إثره ــرقي وحدث ــب الش إدل
ــل  ــائر ضــد فصائ ــل العش ــن قب عشــوائية م
مــن الثــوار أدت إلــى قتــل عــدة ثــوار بشــكل 
عشــوائي علــى الطرقــات قبــل أن يتدخــل 
لــدرء  الفصائــل  وباقــي  العشــائر  ثــوار 
ــا  ــي الضحاي ــاع أهال ــة واســتطاعوا إقن الفتن
بالتــروي وأن هنــاك يــداً مخابراتيــة واضحة 
شــرعية  لجنــة  وشــكلوا  المجــزرة  فــي 
ــن  ــح يعي ــا مرج ــة فيه ــع الحرك ــة م مناصف
مــن تكتــل شــهداء ســوريا وأحفــاد الرســول 
بالقصــاص  عهــد  وثيقــة  علــى  ووقعــوا 
مــن المجرميــن وتقديــم أي متهــم للجنــة 
ــة  ــدأت القضي ــدل وب ــاد والع وأقســموا بالحي

ــة. ــز مفتعل ــدة دهالي ــي ع ــل ف تدخ

دهاليز مجزرة المدمومة

ــل فــي المجــزرة /15/ بينهــم /5/ أطفــال وجــرح  قت
/3/ آخــرون وخطــف /3/ مــن شــبان القريــة، ليــأت 
خطــف الشــباب الثلاثــة كمحــدد أساســي فــي ســياق 
القضيــة، حيــث قامــت العشــائر بخطــف /4/ مــن 
الأحــرار وأول أمــر قضــت فيــه المحكمــة الشــرعية 
المشــكلة هــو إطــلاق ســراحهم لبراءتهــم وعــدم 
إشــتراكهم بالجريمــة ولــم تنتــه محــاولات العشــائر 
ــى شــهر مــن المجــزرة عــاودوا  وبعــد مــرور حوال
الكــرة وخطفــوا إثنيــن آخريــن علــى طريــق ســراقب 
لتأتــي المفاجــأة المتوقعــة بنــاء علــى عدة مؤشــرات 
ــد أن  ــة وبع ــي القضي ــة ف ــل مهم ــم بتفاصي بمعرفته
ــة جيــش  ــن العشــائر عــن حصولهــم علــى الأدل أعل
ــة  ــن باقتحــام المنطق ــة مهددي ــرة الثاني الأحــرار للم
تهديدهــم  ليقابــل  المختطفيــن  ســراح  إطــلاق  أو 
بحشــود أكبــر مــن قبــل العشــائر وتنطلــق وســاطات 
ــو  ــه ه ــر فعلت ــة وأول أم ــي القضي ــدة ف ــة جدي قديم
التدخــل فــي اللجنــة والتــي اختفــى رئيســها المرجــح 
بعــد انطــلاق التحقيــق والوصــول إلــى الأدلــة ليبــدو 
الأمــر وكأن المطلــوب مــن اللجنــة أن تــدور فــي 
حلقــة مفرغــة، علمــاً أن شــيوخ المحكمــة الشــرعية 
المشــكلة الذيــن مــن طــرف الحركــة أخــذوا بالتغيــب 

ــن  ــم المتهمي ــم رفضــوا تقدي ــن ث عــن جلســاتها وم
ــاً لمحاضــر الاجتماعــات. وفق

8 أدلــة معلنــة تديــن الحركــة و4 غيــر 
معلنة

الدليــل الأول تــم الوصــول إليــه بعــد انتهــاء القتــال 
وانســحاب المعتديــن علــى القريــة حيــث تركــوا 
/ميتسوبيشــي/  نــوع  آب  بيــك  ســيارة  خلفهــم 
 /14.5/ عيــار  رشــاش  عليــه  مركــب  أوروبــي 
وكان الواقــي /الــدرع/ ملطــخ بالوحــل، بعــد غســله 
وجــدت عليــه الكتابــة التاليــة : /حركــة أحرار الشــام 
ــد  ــة العه ــن حديث ــم تك ــة ل ــذه الكتاب ــلامية/ وه الإس
بــل كانــت قديمــة تــدل عليهــا التقشــرات والصــد 
وعلــى  للــدرع  الأســود  الدهــان  فــوق  الموجــود 

الكتابــة البيضــاء نفســها.

اخترقــت  طلقــات  بعــدة  مصــاب  كان  آب  البيــك 
الزجــاج الأمامــي وكان موجــود فيــه آثــار دمــاء 
وســبب بقــاءه وعــدم قــدرة المهاجميــن علــى ســحبه 
هــو عطــل أصابــه نتيجــة كســر قطــب البطاريــة 
ــق وبشــهادة الشــهود  ــاء التحقي ــاري، وأثن ــق ن بطل
تبيــن أنــه عائــد لكتيبــة الفرقــان التابعــة للــواء 
بــدر ومقــره بنــش التابــع لحركــة أحــرار الشــام 

الإســلامية.

ســيارة كيــا تتحــول مــن دليــل ثانــوي 
إلــى أساســي

أمــا الدليــل الثانــي فقــد كان ســيارة بيك آب نــوع /كيا 
ــة،  ــة كتاب ــدون أي ــام وب ــدون نمــرة أو أرق 4000/ ب
ولكــن كان يوجــد فــي صندوقهــا علبــة رشــاش /بــي 
كــي ســي/ مكتــوب عليهــا: /علــى الوجهيــن أحــرار 
ــب  ــي الجان ــد – ف ــد الأحم ــي الأســفل أحم الشــام- ف

عليــوي أســد الغــاب/.

ــى  ــل يشــير إل بقيــت هــذه الســيارة لا تشــكل أي دلي
أي جهــة تعــود هــذه الســيارة إلــى أن قــدم المدعــو 
ــه  ــلح علي ــطو المس ــم الس ــه ت ــى أن ــف/ وادع /يوس
وســرقة ســيارته /نــوع كيــا 4000/ منــذ ثلاثــة 
أشــهر وأنــه وجدهــا عنــد أحــرار الشــام فــي مقرهــم 
الكائــن فــي ايــكاردا علــى طريــق / حلــب- الشــام/، 
ــم  ــدم له ــورة وق ــة المذك ــة الجه ــام بمراجع ــه ق وأن
الثبوتيــات التــي تثبــت بــأن الســيارة عائــدة لــه وهي 
مســجلة باســم والدتــه وأنــه التقــى بالأشــخاص 
ــد فرقــان، 2- أبــو  التاليــة أســماءهم: / 1- أبــو خال

ــو البشــر /ســائق الســيارة/. شــعلان، 3- أب

ولــم يعيــدوا لــه الســيارة بحجــة غيــاب الأميــر وهــو 
ــاد  ــزرة ع ــد المج ــأن وبع ــي الش ــرار ف ــب الق صاح
إلــى ايــكاردا مقــر الحركــة ليقابــل الأميــر ويســترجع 
ســيارته فأخبــروه أنهــا ســرقت فــي مدينــة ســراقب 
مــن قبــل أمــار الموالــي بعــد مراجعتــه أهــل القريــة 
ــام المحكمــة الشــرعية  ــم أوراق الســيارة وقي وتقدي
مطابقــة  تبيــن  الجريمــة  فــي  للبحــث  المشــكلة 

ــي: ــيارة وه ــام الس الأوراق لأرق

jt- رقــم المحــرك  f12287308463 رقــم الهيــكل
579386  واســم المالكــة فاطمــة التوشــي بنــت 

أحمــد.

الدليل الثالث
أثنــاء التحقيــق مــع الناجيــن مــن المجــزرة بعــد 
الأيــام الأولــى مــن حدوثهــا ذكــرت المدعــوة كونانــة 
بنــت شــريف الهجــر -/زوجــة المقتــول زيــد/ أن 
رجــلاً كان يحتجزهــا فــي المطبــخ بعــد قتــل زوجهــا، 
ثــم دخــل رجــل آخــر ونــاداه /ســيدي أبــو العــز/ 
هنــاك أضــواء تتجــه نحونــا فأعطــاه الأمــر بإطــلاق 
النــار علــى أي شــخص أو آليــة تقتــرب مــن القريــة.

الدليل الرابع
قبضــة  المهاجمــون  تركهــا  التــي  الأشــياء  مــن 
مكتــوب عليهــا / أبــو محمــد الحمــوي/ ومولفــة 
علــى تــردد /3/ وهــو تــردد الأحــرار فــي المنطقــة.

 الدليل الخامس جاء باحتجاز
عناصر من الحركة

قــام أهالــي قريــة المدمومــة باحتجــاز عنصريــن 
مــن حركــة أحــرار الشــام الإســلامية وهمــا عثمــان 
شــيرازي صبــاغ الملقــب  أبــو حســين، ومحمــد أبــو 
ــهر  ــف الش ــهر ونص ــرور ش ــد م ــك بع ــر وذل النص
ــا  ــى كل منهم ــق أدل ــاء التحقي ــزرة وأثن ــى المج عل

ــة: ــوال التالي بالأق

• عثمــان الملقــب أبــو حســين: أنــا مــن حركــة 

أحــرار الشــام الإســلامية كتيبــة أبــو أحمــد الحمــوي 
وأخبرنــا  حســن  أبــو  الرائــد  جاءنــا  بريــان-   –
أننــا ســنقوم بعمــل عســكري ضــد وادي الضيــف 
لا  لأســباب  الأول  اليــوم  فــي  العمليــة  تأجلــت   –
نعرفهــا وفــي اليــوم الثانــي قمنــا بالتحــرك وانطلقنــا 
ــة عشــر  باســتخدام 10-9 ســيارات الســاعة الحادي
ليــلاً ومررنــا علــى صوامــع القمــح الكائنــة جنــوب 
ــاك انضــم  ــة وهن ــر الحرك ــث مق غــرب ســراقب حي
الينــا /5-4/ ســيارات تابعــة لكتيبــة /أبــو عبيــدة 
الجــراح/ وصلــت إلــى قريــة تل منــس ومنهــا اتجهنا 
مــروراً  بعــدة قــرى إلــى المــكان الــذي يفتــرض 
ــن  ــة م ــع مجموع ــت م ــف. كلف ــه وادي الضي ــه أن ب
ــذ  ــل لتنفي ــي الرت ــع باق ــق وتاب ــط الطري ــي برب رفاق
ــادق مــن مــكان  ــد كنــت أرى لهــب البن المهمــة، وق
مرابطتــي ولهــب الرشاشــات وطلــب منــي أن أجعــل 
أبــو مايــا يتقــدم عنــد الإشــارة. وبعــد ســاعة وربــع 
عــاد رفاقــي ومعهــم ثــلاث أشــخاص مــع العلــم 
أن المخطوفيــن مــن القريــة هــم ثــلاث أشــخاص 
أخبرنــا أبــو حســن أنهــم ضابطــان وعســكري. هنــا 
ــان  ــى ري ــحب إل ــم انس ــمين: قس ــى قس ــمنا إل انقس
وقســم إلــى جرجنــاز وكنــت مــع القســم الثانــي حيــث 
بتنــا فــي معســكر الحركــة المؤلــف مــن كرفانــة 
وخيمتيــن حوالــي الســاعتين ثــم عدنــا إلــى ايــكاردا 
وكان تعدادنــا حوالــي 200 شــخص. وبعــد عودتنــا 
تســاءل بعــض رفاقنــا الذيــن شــاركوا بالمداهمــة أن 
ــة وليســت معســكراً  ــو قري ــه ه ــوا بمهاجمت ــا قام م
أو ثكنــة عســكرية وعنــد توجيــه الســؤال للائــد 
ــد  ــك بع ــة شــبيحة وذل ــا أنهــا قري ــو حســن أخبرن أب
ــة لعــدة مــرات.   عــدة مماطــلات وتأجيــل فــي الإجاب
ــن  ــادة حركــة أحــرار الشــام الٍإســلامية الذي ومــن ق
شــاركوا فــي الهجــوم: 1- الرائــد أبــو حســن أميــر 
الحركــة، 2- أبــو تــراب /عراقــي الجنســية قائــد 
مجموعــة مهاجريــن/، 3- أبــو العــز تمانعــة /وهــو 
ــد 3/. ــي البن ــة ف ــذي ســمعته الناجي نفــس الإســم ال

• محمــد أبــو النصــر: أنــا مــن حركــة أحــرار الشــام 
– لــواء الإيمــان – ســرية أبــو محمــد الســعدي، لــم 
ــن  ــمعت م ــن س ــة لك ــة المدموم ــي عملي ــارك ف أش
شــبيحة  قريــة  بمداهمــة  يتعلــق  كلامــاً  زملائــي 
واســتياء بعضهــم مــن أن القتــل كان عشــوائي شــمل 
ــن المجــزرة  ــام م ــة أي ــد ثلاث ــال والنســاء وبع الأطف
كنــت عنــد الحــلاق فــي القريــة المجــاورة لايــكاردا 
فســمعت أن القريــة المهاجمــة هــي قريــة عــرب 

ــام. ــة محــررة وضــد النظ ــي قري وه

• أكــد كل مــن عثمــان أبــو حســين ومحمــد أبــو 
ــة ســيارة  ــن القري ــذوا م ــن أخ النصــر أن المهاجمي
ــاء  ــة أثن ــن القري ــيارة ســرقت م ــة لس ــا مطابق فيرن
ــد  ــكاردا وق ــي اي ــودة ف ــيارة موج ــوم وأن الس الهج

ــا. ــم تمويهه ت

• أكــد المذكــوران أن رئيــس محكمــة الأحــرار فــي 
ــل  ــة ت ــن قري ــو م ــد/ وه ــوى /الشــيخ حام ــاب اله ب
الأغــر، كان يجــري اجتماعــات مغلقــة وســرية مــع 
قــادة الحركــة فــي ايــكاردا وجميــع عناصــر الحركــة 
ــا  ــد له ــيخ حام ــة الش ــر أن عائل ــك يذك ــون بذل يعلم

ــة المدمومــة. ــي قري ــأر مــع أهال ث

الدليل السادس
تــل الأغــر أن عائلــة الشــيخ  أكــد أهالــي قريــة 
حامــد /رئيــس محكمــة بــاب الهــوى/ قــد أخلــوا 
بيوتهــم ونزحــوا مــن القريــة فــي نفــس يــوم حــدوث 
ــورط  ــن ت ــاً م ــة خوف ــة المدموم ــي قري ــزرة ف المج
الشــيخ حامــد وأقاربــه / أخــوه عبــد الله- مســلم 
وغيــاث أولاد كامــل- منــذر وكفــاح الدرويــش أبنــاء 
ــاً مــن عناصــر حركــة أحــرار  موســى/. وهــم جميع

الشــام الإســلامية.

الدليل السابع
تعهــدت حركــة أحــرار الشــام الإســلامية ممثلــة 
بتقديــم  يــزن  أبــو  الشــيخ  العــام  الأميــر  بنائــب 
أي شــخص مــن الحركــة إلــى اللجنــة الشــرعية 
طلــب  وعنــد  المجــزرة  فــي  للتحقيــق  المشــكلة 
ــى الشــيوخ  ــزم وحت ــم تلت ــم ل الأســماء المشــتبه به
الممثليــن للحركــة فــي هــذه المحكمــة لــم يحضــروا 
ــوا أي  ــم يقدم ــى/ ول ــة الأول ــد الجلس ــاتها / بع جلس
مبــرر لغيابهــم وهــذا مثبــت بمحاضــر الجلســة.

الدليل الثامن
بشــراء  الإســلامية  الشــام  أحــرار  قامــت حركــة 
ســيارة المدعــو /يوســف/ صاحــب الســيارة /كيــا 
4000/ بعــد أن أصبحــت الســيارة دليــلاً ضــد الحركة 
وقــد صــرح بذلــك للمدعوييــن بنــدر كريــدي الأحمــد 
وعــلاوي النايــف الحميــدي ولــم يحضــر بعدهــا 

ــة. ــي المدموم ــن أهال ــيارة م ــتلام س لاس

ويوجــد فــي حوزتنــا أدلــة أخــرى فضلنــا ذكرهــا الآن 
حفاظــاً علــى حيــاة الشــهود الذيــن قدموهــا وســلامة 
ــة المذكــورة ســابقاً كافيــة  ذويهــم وخاصــة أن الأدل

بحــد ذاتهــا لكشــف تفاصيــل الجريمــة 

رأي في المجزرة
ليــس مبالغــاً القــول إن المجــزرة نقطة تحول 
لعــدة أســباب أولهــا الحــدث نفســه وآخرهــا 
ردت فعــل الحركــة والعشــائر والمجالــس 
فــي  هنــاك غمــوض  كان  وإن  العســكرية 
البعــد الإنســاني للمجــزرة والحقــد الــذي أدى 
ــي  ــام والت ــم ني ــاء وه ــال والنس ــل الأطف لقت

يرجعهــا البعــض إلــى وجــود لصــوص بيــن 
أبنــاء العشــائر وقــد يكــون هنــاك ثــأر مبطــن 
لــدى بعــض عناصــر الحركــة الذيــن قــد 
يكونــوا جــروا الحركــة إلــى الانتقــام بدافــع 
ثــأر شــخصي ويميــل رأي آخــر إلــى القــول 
ــن  ــي م ــل مخابرات ــاءت بفع ــزرة ج أن المج
النظــام الســوري وأعوانــه إلا أنهــا قــد تكون 
ومحاولــة  الهيمنــة  بدافــع  حدثــت  أيضــاً 
فــرض ســلطة جديــدة علــى منطقــة العشــائر 
ــاطئ  ــى ش ــزرة إل ــا المج ــد تأخذه ــي ق والت
آخــر بعيــد عــن النظــام والثــوار فــي آن معــاً. 
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في بنية »النظام«... الطائفية
 

بحيرة الوجع                                          
محمد عرب 

يخطــئ المحللــون والصحفيــون فــي مقاربتهــم 
الدائــرة حاليــا  والحــرب  الســورية  للأزمــة 
بقولهــم: إن الصــراع الحالــي هــو بيــن كتائــب 
ــل قــوى الثــورة و»النظــام الســوري«  وفصائ
غيــر  الخطــأ  هــذا  فــي  ولعلهــم  وجيشــه. 
المقصــود لا ينتبهــون إلــى خطــأ فــي المصطلح 
المتعلــق بالنظــام؛ فمــا هــو موجــود على رأس 
الســلطة الســورية لا يمــت بصلــة الــى جوهــر 
»النظــام« أو بنيــة النظــام كمفهــوم . صحيــح 
أن مــا هــو موجــود عبــارة عــن رئيــس وجيش 
ــة  ــة وتركيب ــن بني ــا يشــبه المؤسســات لك وم
ــف  ــم تعري ــق عليه ــه لا ينطب ــذا كل وســلوك ه
»نظــام« وفــق مــا هــو معــروف اصطلاحــا 
ــا  ــث ضرب ــدو الحدي ــي لا يغ ــف. وك أو بالتعري
مــن الشــرح والتحليــل لا بــد مــن التعريــج 
ــم«.  ــام الحك ــي »نظ ــف كلمت ــى تعري ــلا عل قلي
ــب.  ــي: ترَْتيِ ــم( وتعن ــذر: نظ ــن ) الج ــام م نظَِ
أو قاعِــدَة،  أو مَنْهَــج، نسََــق، طَرِيقَــة. وحكــم 
ــاء  ــي - قض ــا تعن ــي فيم ــكام( وتعن ــع أح )جم
بالعــدل،  تولــي إدارة شــؤون البــلاد وسياســة 
شــعبها. - حكمــة - علــم. والحكــم: الحكــم لغويا 
بمعنــى المنــع. وعليــه عنــد مقاربــة مــا تعنــي 
المفردتــان ومحاولــة رؤيــة مــا تنطبقــان عليــه 
فــي حالــة مــا هــو موجــود علــى رأس الســلطة 
فــي ســورية نســتنتج أن أي مــن هــذه المفاهيم 
ــأي شــكل. والســؤال يمكــن  ــه ب لا تنطبــق علي
ــام  ــي نظ ــه كلمت ــا تضمنت ــى كل م ــه عل تعميم
الحكــم، فــأي ترتيــب أو منهــج باســتثناء القتــل 
حكمــة  أو  بالعــدل  قضــاء  وأي  والتدميــر،  
أو إدارة ..؟ إذا يمكــن بنــاء علــى مــا ســبق 
لهكــذا  المتبــع  الوحيــد  المنهــج  القــول: إن 
تحالــف ميليشــياوي دمــوي، هــو منهــج القتــل 
أو القتــل والتدميــر الممنهــج، الــذي تقــوم 
بــه عصابــة طائفيــة متحالفــة مــع أشــخاص، 
ماديــا وأمنيــا أو تســتخدمهم كغطــاء فقــط. أمــا 
ــارف  ــم المتع ــة الحك ــاط أنظم ــة أنم ــن زاوي م
النِّظَــامُ   :) الْمَلكَِــيُّ )الحُكْــمُ  كمــا  عليهــا، 
»الحُكْــمُ  الْمَلـِـكِ،  لسُِــلْطَةِ  الخَاضِــعُ  الْمَلكَِــيُّ 
«: نظَِــامٌ خَاضِــعٌ لانْتخَِــابِ شَــخْصٍ  الجُمْهُــورِيُّ
ــقُ«:  ــمُ الْمُطْلَ ــةِ - »الحُكْ ــا رَئيِســاً للِْجُمْهُورِيَّ مَّ
ــرْدٍ يحَْكُــمُ حَسَــبَ مَــا  ــامُ الخَاضِــعُ لِإدَارَةِ فَ النِّظَ
ــي  ــم« ف ــام حك ــمى »نظ ــا يس ــإن م ــدُ (، ف يرُِي
ســورية لا ينطبــق عليــه أي مــن هــذه الأنمــاط 
ــق  ــم مطل ــو حك ــوري، ولا ه ــو جمه ــلا ه ؛ ف
لشــخص، كــون رأس النظــام ليس بالشــخصية 
ــح تحالــف  ــة وإنمــا يســتند وينفــذ مصال القوي
أمنــي إرهابــي ، عمــاده الأســاس الطائفــة. 
إن رئيــس »النظــام«  القــول:  وغنــي عــن 
ــذي ســعى  ــه ال ــي ســارعلى »نهــج« أبي الحال
لنفســه،  الــولاءات  مــن  شــبكة  بنــاء  إلــى 
عبــر أكثــر مــن وســيلة، واعتمــد الاســتقطاب 
تشــكيلة  فــي  والعائلــي،  والقبلــي  الطائفــي 
الجهــاز الأمنــي للنظــام، المؤلـّـف بغالبيتــه مــن 
شــخصيات علويــة. فالطائفيــة كانــت ومازالــت 
أحــد الأســلحة الأبــرز لنظــام آل الأســد، للجــم 
الأحــزاب  وكذلــك  المعارضــة،  الحــركات 
ــارت  ــد أث ــة. وق السياســية، والحــركات المدني
مجموعــة الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها 
ــألة  ــوع المس ــوة موض ــزال، بق ــورية ولا ت س
الطائفيــة وأكــدت الحركــة الشــعبية والثــورة، 
تقريبــا،  ويوميــا  مناســبة،  مــن  أكثــر  فــي 
التزامهــا بالنضــال مــن أجــل ســورية موحــدة، 
اجتماعــي  شــعبي  تضامــن  علــى  بنــاءً  و 
ــام«  ــة محــاولات »النظ ــي مواجه ــي، ف ووطن
وإعلامــه وصــم الحــراك الجماهيــري بالطائفي 
ــران  ــعال ني ــررة إش ــام المتك ــاولات النظ ومح

ــة.  الطائفي

لقــد رأينــا كيــف أن جــزءاً كبيــراً مــن الحــراك 
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــد من ــوري الســوري، عم الث
ــعارات، كـــ  ــا ش ــة، فرأين ــض الطائفي ــى رف إل
متحــدون«،  جميعنــا  ســوريون،  »جميعنــا 
تتكــرر دائمــاً، وفــي كثيــر مــن التحــركات 
رأينــا يافطــات واضحــة تقــول »لا للطائفيــة«، 
التنســيق  لجــان  قامــت  ذلــك،  الــى  إضافــة 
ــت  ــة، تح ــم حمل ــورية بتنظي ــي س ــة ف المحلي
رفعــت  حيــث  الحريــة«،  »طائفتــي  شــعار 
الخطــاب  فيهــا  ترفــض  يافطــات  اللجــان 
ــة  الطائفــي، كمــا ترفــض الممارســات الطائفي
للنظــام، ومحاولتــه جــر الثــورة الشــعبية الــى 

ــي. ــخ طائف ف

على خطى أبيه
الســلطة،  الــى  الأســد  حافــظ  مجــيء  منــذ 
وإقصائــه كل المحيطيــن بــه، لإحــكام قبضتــه 
ــت  ــي دان ــورية، الت ــى س ــار عل ــد والن بالحدي
ــا  ــا الســوريون خوف ــاش خلاله ــودا ع ــه عق ل
مســبوق،  غيــر  اقتصاديــاً  وشــظفاً  ورعبــا 
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  وخاصــة 
وهــو مــا ســهّل للنظــام لاحقــاً، إنشــاء علاقــات 
متينــة مــع البرجوازيــة الســورية، وشــراء 
ــي حافــظ  ــى لتول ــام الأول ــذ الأي ــولاءات. فمن ال
ســلطوياً،  نظامــاً  اعتمــد  الرئاســة  الأســد 
»زبائنيــاً«، وقــد وجــد لنفســه الدعــم مــن 
عليهــا  تهيمــن  التــي  الأمــن،  أجهــزة  قبــل 
ــت  ــمّ تثبي ــة، وت ــام شــخصيات علوي بشــكل ع

تقويــة  للحكــم، مــن خــلال  الطائفــي  البعــد 
ــى  ــة عل ــة والديني ــة المؤسســات الطائفي هيمن
تــم  العلوييــن،  مســتوى  وعلــى  المجتمــع. 
الربــط المباشــر مــا بيــن العائلــة الحاكمــة 
ــي ســورية،  ــن ف )آل الأســد( وجمــوع العلويي
وعمــل علــى الربــط مــا بيــن الجمــوع العلويــة 
والنظــام مباشــرة، إن لــم نقــل بعائلــة الأســد. 
وقــام النظــام باعتمــاد سياســات مختلفــة، منها 
النظــام  ضــرب أي حالــة اعتراضيــة علــى 
محاولــة  إلــى  بالإضافــة  العلوييــن،  ضمــن 
تحويــل الطائفــة العلويــة إلــى طائفــة سياســية، 
مربوطــة مباشــرة بعائلــة الأســد. وهــذا الربط، 
اتخــذ  الطائفــة،  علــى  الســيطرة  إحــكام  أو 
شــكله الفعلــي بمحاولــة نظــام الأســد عســكرة 
ــي  ــن تحــت ســيطرته، فأصبحــت بالتال العلويي
ــم  ــام حك ــرياً لنظ ــاً بش ــة خزان ــة العلوي الطائف
حافــظ، كمــا عمــدت عائلــة الحكــم إلــى الربــط 
مــا بينهــا وبيــن الجمــوع العلويــة، مــن خــلال 
وتشــجيع  والعائليــة،  الزبائنيــة  العلاقــات 
الــولاءات العشــائرية فــي الطائفــة العلويــة، ما 
شــجّع التفرقــة فــي مــا بيــن أبنائهــا. كمــا قــام 
ــث،  ــى حــزب البع الأســد بالســيطرة أيضــاً عل
بحيــث أصبحــت قيــادة »النظــام« والســلطة 
القيــادات  ويعيـّـن  يقــرر  مــن  الأمنيــة همــا 
الحزبيــة، وبالمقابــل تــم قمّــع أي معارضــة 
حزبيــة داخليــة، قــام النظــام بقمــع واضطهــاد 
ــة لا  ــزاب معارض ــية، أو أح ــة سياس أي حرك
تلتــزم بمظلّــة الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة، 
التــي أنشــأها. وفــي ظــل ســيطرة شــبه كاملــة 
علــى تفاصيــل الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فــي ســورية. 

ــن  لا يجــب أن ننســى أيضــاً. فــي ١٩٧٠، حي
هلــل تجــار حلــب ودمشــق لمجــيء حافــظ 
ــا،  ــدن حينه ــار الم ــلطة، فتج ــى الس ــد إل الأس
والذيــن كانــوا ناشــطين بشــكل قــوي ضــد 
الجنــاح اليســاري فــي البعــث، نزلــوا إلــى 
شــوارع المــدن الكبــرى، حامليــن يافطــات 
)العــون(،  المــدد  الله  مــن  »طلبنــا  تقــول: 
فأرســل لنــا حافــظ الأســد«. ومنــذ ذلــك الحيــن 
ســعى النظــام إلــى بنــاء شــبكة مــن الــولاءات 
لنفســه، عبــر أكثــر مــن وســيلة، معظمهــا 
كل  مــن  وزعامــات  أفــراد  مــع  اقتصــادي، 
الطوائــف الســورية. وبالمقابــل، اعتمــد النظام 
الاســتقطاب الطائفــي والقبلــي والعائلــي، فــي 
تشــكيله الجهــاز الأمنــي، المؤلـّـف بغالبيتــه 
مــن شــخصيات علويــة. اســتكمل هــذا النهــج 
الســلطة،  إلــى  الأســد  بشــار  مجــيء  مــع 
ــت  ــة طالب ــع كل حرك ــا بقم ــام حينه ــام النظ فق
ــي  ــة، والت ــية والديمقراطي ــات السياس بالحري
ــن  ــن والفناني ــن المثقفي ــدداً م ــم ع ــت تض كان
وتــم  والسياســيين.  والأكاديمييــن  والكتــاب 
مــن  الكثيــر  واعتقــال  المنتديــات  إقفــال 
أعضائهــا. ومنــذ انــدلاع الثــورة الســورية 
المســتمرة، حــاول النظــام وصمهــا بالطائفيــة 
والمناطقيــة والإرهــاب والتكفيــر ومحاولــة 
تقدمــي،  علمانــي  كنظــام  نفســه  تصويــر 
ــم  ــات. ورغ ــي الأقلي ــاب ويحم ــارب الإره يح
المتعــددة  والهتافــات  والشــعارات  البيانــات 
التــي أطلقهــا الثــوار فــي ســورية، رفضــاً 
للطائفيــة وللمطالبــة بوحدة الشــعب الســوري، 
نــرى الكثيــر مــن القــوى المســاندة للنظــام 

مضــت فــي خطابــه المجــوج بالقــول: »إن 
ــلامية  ــات الإس ــا الجماع ــى عليه ــورة تطغ الث
المتطرفــة«. وعلــى الرغــم مــن زيــف هــذا 
التشــريح  هــذا  صوابيــة  وعــدم  الطــرح، 
أن  الخطــأ  مــن  الســورية،  الثــورة  لواقــع 
ــة  ــراف بكــون الطائفي ــى عــدم الاعت ــق إل ننزل
هــي جــزء مــن السياســات، التــي تنتهجهــا 
بعــض القــوى، ففــي أي واقــع ثــوري، تصعــد 
إلــى الســطح قــوى وايدولوجيــات مختلفــة 
ومتناقضــة، تتوحــد موضوعيــاً فــي تضررهــا 
الوقــت  فــي  ولكنهــا  القائــم،  النظــام  مــن 
ــول  ــا، ح ــا بينه ــي م ــاً ف ــف جذري ــه تختل نفس
السياســات المتبعــة ومنهجيــة العمل الشــعبي، 
ــكار  ــاب السياســي والأيديولوجــي. وإن والخط
وجــود هكــذا ديناميــات، فــي أي واقــع ثــوري، 
لا ينــدرج ســوى فــي محــاولات التســخيف 
ــن،  ــا بعــض المثقفي ــي ينتهجه والتبســيط، الت
ــة،  ــورات العربي ــع الث ــع واق ــم م ــي تعاطيه ف
بشــكل عــام، وواقــع الثــورة الســورية، بشــكل 
ــي  ــوى ف ــات وق ــاك مجموع ــل هن ــاص. أج خ
ــي،  ــج المنطــق الطائف الحــراك الســوري تنته
للــرد علــى طائفيــة النظــام، »وإن مــن يتوقــع 
ثــورة اجتماعيــة »محضــة«، أو »نقيــة«، لــن 
ــذا الانســان  ــل ه ــا. فمث ــى يراه ــدا حت ــا أب يحي
يفهــم  الثــورة، مــن دون أن  بكلمــة  يثرثــر 
معناهــا«، فالســيرورة الثوريــة ليســت ذات 
ــإن  ــدا؛ً ف ــك، أب ــون كذل ــن تك ــد، ول ــون واح ل

كانــت لا تعــود، عندئــذ، ثــورة. 

الحــال،  بطبيعــة  النظــام،  سياســات  أدّت 
إلــى إنتــاج بيئــة وثقافــة طائفيتيــن، لهمــا 
مســاحتهما فــي الواقــع الســوري، واللتــان 
القمــع  إثــر  فــظّ،  بشــكل  اليــوم  تظهــران 
الوحشــي الــذي يقــوم بــه النظــام يوميــاً ضــد 
الثــوار، محــاولاً مــن خــلال هــذه الوحشــية 
ــة  ــرب أهلي ــو ح ــوري نح ــع الس ــع المجتم دف
وطائفيــة، يســتطيع مــن خلالهــا إعــادة إنتــاج 
هيمنتــه، التــي يفقدهــا يومــاً بعــد يــوم. وعليــه 
الأول  المســؤول  هــو  الســوري«  »فالنظــام 
عــن انتشــار السياســات الطائفيــة والعنصريــة 
الأســدي  فالنظــام  الســوري.  المجتمــع  فــي 
قــام، خــلال الأربعيــن عامــاً الماضيــة، بتبنــي 
ــن الســكان  ــة بي ــى التفرق ــدف إل سياســات ته
بالإضافــة  واثنيــة،  طائفيــة  أســس  علــى 
ــة،  ــركات المعارض ــج للح ــع الممنه ــى القم إل
اليســارية والعلمانية والإســلامية، مع ســيطرة 
ــة  ــة النقابي ــى مفاصــل الحرك ــة عل ــبه كامل ش
الاقتصاديــة  الاحتجــاج  أصــوات  وإســكات 
والعماليــة، التــي تســتطيع أن توحّــد المواجهة 
ــور  ــذه الأم ــة. وكلّ ه ضــد السياســات الطائفي
ــق مــع  ــي متراف ــود خطــاب طائف شــجعت صع
صعــود أكبــر للتيــارات المحافظــة والرجعيــة، 
التــي تتبلــور اليــوم علــى أشــكال الحــركات 
الأصوليــة والطائفيــة، كجبهــة النصــرة، مثــلاً. 
فالطائفيــة إذاً هــي تعبيــر »حداثــي«، وفــي 
معظــم الوقــت هــي صــورة مُســقطة مــن قبــل 
ــعبية،  ــركات الش ــى الح ــة، عل ــة الحاكم الطبق
بغيــة إلغــاء شــرعيتها، وبهــدف خلــق تفرقــة 

ــم.  ــى الحك ــة عل ــوع المنتفض ــن الجم ــا بي م

ختامــا مــا يميــز حافــظ عــن ابنــه هــو أن الأول 
عــرف بالدهــاء السياســي ، مــن خــلال قدرتــه 
وتفويــت  المتناقضــات،  بيــن  الجمــع  علــى 
الفــرص علــى خصومــه، وهــو مــا يــرى أنــه 
ــذي انتهــج  ــي سياســة بشــار، ال ــم ف ــر قائ غي
السياســة الطائفيــة نفســها مــع تركيــز مطلــق 
، علــى إيــران وحــزب الله، مــا أبقــى ســورية 

ــة.  ــة، وقطيعــة عربي ــة دولي فــي عزل

وبعــد كل هــذا لا يمكــن أن نقــول، إن فــي 
ســورية نظامــا بقــدر مــا هــو ميليشــيا طائفيــة 
احتجاجــي  شــعبي  تحــرك  أي  فــي  تــرى 
ــة لإنهــاء ســيطرة الطائفــة، وهــو فــي  محاول
ســبيل ذلــك علــى اســتعداد لعمــل كل شــيء فــي 
ــي  ــه ف ــا هــم علي ــى م ــم عل ــاء الحك ســبيل إبق

»نظــام« قروســطي، دمــوي، عنصــري.

كاتب سوري - دمشق   

 كالقابض على الجمر
       مرهف دويدري 

ــورة الســورية،  وســقط الغطــاء  ــت الث ــا أن اندلع م
الحيــاة  علــى  الــذي ســيطر  النظــام  إعــلام  عــن 
الإعلاميــة فــي ســورية، علــى مــدى 40 عامــاً مــن 
ــت  ــأ تح ــذي اختب ــوري ال ــام الس ــب النظ ــث أكاذي ب
ســتار المقاومــة و الممانعــة فــي عهــد الأســد الابــن، 
وانتهــت فكــرة الصمــود والتصــدي التــي ســوق لهــا 
الأســد الأب عبــر منظمــات شــعبية تابعــة لحــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي الحاكــم فــي ســورية، 
بموجــب المــادة الثالثــة فــي دســتور ســورية الــذي 

ــام 1973.  ــد ع ــظ الأس ــده حاف اعتم

اســتطاع الأســد الأب أن يقنــن الإعــلام، ويجعلــه 
ــاً  ــة طائفي ــة الموالي ــزة الأمني ــيطرة الأجه ــت س تح
فــي  المقــروء  الإعــلام  وحصــر  الأب،  للأســد 
ــاء،  ــانا للأنب ــة س ــة باســم وكال ــلاث صحــف ناطق ث
المســيطر عليهــا مــن شــعبة المخابــرات العســكرية، 
أمــا الإعــلام المرئــي، فاقتصــر علــى التلفزيــون 
الســوري بقناتيــن أرضيتيــن، و قنــاة فضائيــة تبــث 
ــاً  ــس إله ــل مــن الرئي ــم، وتجع ــكار الحــزب الحاك أف
أوحــد، وهــو بطــل كل شــيء، وأول كل شــيء، 
ابتــداء مــن الفــلاح الأول، والمقاتــل الأول، إلــى مــا 
لا نهايــة مــن هــذه الأســماء التــي كرســت مفهــوم أن 
ذهــاب هــذا القائــد ســوف يذهــب بالبلــد إلــى دمــار أو 
ــاء  ــد هــو الضمــان الأوحــد لبق فوضــى، وهــذا القائ

ــة.  ــورية والمنطق ــي س ــتقرار ف الاس

فــي عــام 2004 عندمــا صــدر قانــون الإعــلام الجديد 
فــي ســورية، وكان – حســب تصريــح مســؤولي 
ــم،  ــد المله ــات القائ ــن أعطي ــوري - م ــلام الس الإع
ــي أطلقهــا  ــث الت ــر والتحدي صاحــب مســيرة التطوي
 ،2000 عــام  القســم  خطــاب  فــي  الأســد  بشــار 
لبعــض  النجــاة  كان هــذا الإعــلام بمثابــة طــوق 
الصحفييــن الذيــن حاولــوا إيجــاد كيانــات صحفيــة، 
مــن خــلال إصــدار صحــف و مجــلات لكســر الطــوق 
عــن الإعــلام الرســمي الــذي أســس لحيــاة مغلقــة، 
ولكــن بعــد هــذا القانــون تــم إعطــاء صلاحيــات 
أمنيــة  كبيــرة للأجهــزة الأمنيــة بعمــل دراســات 
عــن أصحــاب المطبوعــات، وعــدم الترخيــص إلا 
ــي لا تتدخــل فــي الشــأن الحكومــي  للمطبوعــات الت
ــال  ــة مــن رجــال الأعم أو السياســي، فظهــرت طبق
ــن المطبوعــات تأخــذ  ــى إصــدار عــدد م ــت عل عمل
صفــة الاقتصاديــة، وتتحــدث عــن اقتصــاد ســورية، 
والتســويق لاقتصــاد الســوق الاجتماعــي، الــذي بــدأ 
بالترويــج لــه آنــذاك “عبــد الله الــدردري “،النائــب 

ــورية.  ــة الس ــس الحكوم ــادي لرئي الاقتص

مــا إن ســقط النظــام الإعلامــي الســوري فــي أكاذيــب 
الإرهــاب  علــى  والحــرب  للإرهابييــن،  التصــدي 
ــن الســلميين  ــى المتظاهري ــار عل ــوا الن ــا أطلق عندم
فــي درعــا، حتــى بــدأ بعــض الشــباب بتصويــر 

ــة،  ــوات الإخباري ــو، وإرســال.ها للقن مشــاهد الفيدي
وهــذه كانــت شــرارة انطــلاق الإعــلام البديــل مــع مــا 
يســمى الناشــط الإعلامــي الــذي كان يصــور بهاتفــه 
المحمــول كل المظاهــرات، ومــا تفعلــه الأجهــزة 
ــوري  ــعب الس ــي الش ــل ف ــل، وتنكي ــن قت ــة م الأمني

ــورية.  ــداد الارض الس ــى امت عل

إصــدار  عمليــة  بــدأت  متقدمــة،  خطــوات  فــي 
تنحــاز  التــي  أو  الثوريــة،  والمجــلات  الصحــف 
للثــورة الســورية، دون أي لغــة طائفيــة، بعــد تقديــم 
ــات  ــي ترعــى الديموقراطي ــات الت ــن المنظم عــدد م
فــي العالــم، و حريــة الــرأي والإعــلام الحــر، وظهــر 
عــدد كبيــر مــن الصحــف التــي تلقــى دعمــا كامــلاً أو 
جزئيــاً مــن هــذه المنظمــات التــي لا تعمــل فــي إطــار 
الأجنــدات المعلبــة، التــي ربمــا تتدخــل فــي السياســة 

ــة. ــة للصحيف التحريري

ــداف  ــا أه ــرة له ــات كثي ــرت تنظيم ــل، ظه  وبالمقاب
وأجنــدات متعــددة، قامــت علــى دعــم عــدد كبيــر 
مــن الصحــف والمجــلات لتســويق أفكارهــا، ســواء 
ــاد  ــه إيج ــكل هدف ــار، وال ــن أو اليس ــن اليمي أكان م
موقــع لــه فــي الثــورة الســورية، ممــا حــدا بالبعــض 
ــدم  ــم يق ــى أســاس أن الدع ــورد رزق عل ــا م لجعله
مــن الجميــع، وبســخاء.. فلمــاذا لا يكــون لــي حصــة 

ــع؟  ــأكل منهــا الجمي ــي ي مــن هــذه الوليمــة الت

فــي ظــل هــذا الضــخ الإعلامــي اللامنتاهــي، ظهــرت 
العديــد مــن الصحــف والمجــلات، التــي هــي عبــارة 
بعــض  تعبيــر  حســب   – إعلاميــة  دكاكيــن  عــن 
ــذا  ــي – و يقصــد به ــي الشــأن الإعلام ــن ف المهتمي
الــدكان أن الصحفيــة التــي تطبــع كشــكل ورقــي، 
ــا  ــة، وم ــة المطلوب ــة الصحفي ــا المهني لا توجــد فيه
يهــم فــي الموضــوع هــو هــذا الدعــم الــذي يقــدم مــن 
الجهــات الداعمــة صاحبــة الأجنــدات أو جهــات تريــد 
نشــر فكــرة الإعــلام البديــل، لتصحيــح المفهــوم 
الإعلامــي فــي ســورية، والضحيــة كانــت الحقيقــة، 

ــط! ــة فق والحقيق

رغــم كل هــذه الفوضــى الإعلاميــة، التــي تشــبه 
جلــدي،  كمــرض  الوجــه  فــي  المنتشــرة  البثــور 
وجــد عــدد قليــل مــن الصحــف التــي اســتطاعت 
علــى  باعتمادهــا  عاليــة،  مهنيــة  ذات  تكــون  أن 
مفهــوم  عــن  ابتعــدت  و  محترفيــن،  صحفييــن 
الناشــط الإعلامــي، أو الصحفــي المواطــن الــذي 
لــم يســتطع الكثيــرون إلــى الآن أن يصلــوا إلــى 
ــل،  ــى الأق ــق لتســميته الإشــكالية- عل ــف دقي توصي
فــي ســورية- إلا أن الدعــم، والتمويــل أحيانــا يســقط 
الصــدور  عــن  فتحتجــب  الصحــف،  مــن  الكثيــر 
بســبب قلــة التمويــل، أو إيقــاف التمويــل لاعتبــارات 
عديــدة، وهــذا هــو الســبب الأساســي- كمــا اعتقــد- 
فــي تراجــع أهميــة الإعــلام البديــل، وخصوصــاً أن 
قوننــة هــذا الإعــلام، تحتــاج إلــى الكثيــر مــن العمــل 
ــا يســمى  ــي المعارضــة الســورية، وخاصــة أن م ف
بالحكومــة المؤقتــة، ومــا تســرب عــن هــذا الكيــان 
ــن  ــاً م ــوزارة الإعــلام، خوف ــه  ل ــذي لا وجــود في ال
القيــود علــى الإعــلام، ولكــن فــي المقابــل، لــم تتفــق 
ــي الســوري  ــلاف الوطن ــي الائت ــة ف ــل المنضوي الكت
لقــوى الثــورة و المعارضــة، علــى تشــكيل مجلــس 
ثــوري لشــؤون الإعــلام البديــل، مهمتــه قوننــة 
ــتحقيه، وكل  ــم لمس ــم الدع ــل، و تقدي ــلام البدي الإع
حســب مــا يقــدم مــن معلومــة ذات ثقــة ومصداقيــة .

        خيرالدين عبيد

تباًّ لك أيتّها الحروف .. تباًّ للحبر والورق.

ســأرمي بقلــم »التروبــن« الــذي طالمــا افتخــرت 
ــا، دون أن  ــة أصادفه ــراء عربي ــي أوّل صح ــه، ف ب

ــدة. ــر واح ــرة حب ــربه قط أشُ

ــة نحاســيةّ فارغــة،  ــة دباّب ــي طلق ــي ف سأحشــو لغت
ــرّي كشــاهدة. ــر المع ــى قب ــا عل وأضعه

لاتخــف أبــا العــلاء! فلغتــي حشــوة رطبــة عفنــة 
لايمكــن لهــا أبــداً أن تنفجــر.

آه .. كــم تمنيّــتُ أن أحصــل علــى حطــام عينيــكَ 
لأصلبهمــا وعذاباتنــا فــي ســاحة المرجــة.

اطمئــن .. ســيكون الصلــب احتفاليـّـا، وستشــهده 
أمّهــات الكتــب جميعهــا، بينمــا يشــدو )القاشــوش( 

ــعارك. ــم أش تراني

اعذرنــي .. سأنســحب خلســة قبــل انتهــاء المراســم، 
أنــا الحاضــر المجــرّد مــن الفعــل والمعنــى.

ســأمرّ علــى أكشــاك الصحــف لأشــتري بــكل أمــوال 
ــس  ــي كي ــره ف ــن، أحش ــن الوط ــكلام ع ــة، ال الإغاث
ــرب  ــى أق ــى ظهــري ، ماشــياً إل ــه عل ــش وأحمل خي
ــه ينُضــج  ــل احتراق ــة واحــدة، لع ــه دفع ــور وأدلق تنّ

ــز واحــد. ــو رغيــف خب ول

ــة  ــي زجاج ــو ف ــي، هاه ــا أب ــاد ي ــن الرّم ــل ع لاتسََ
كــولا فارغــة، أحكَمــتُ ســدّها بفليّنــة.

إليهــا بعينيــك المصلوبتيــن،  إنهّــا تحفــة، انظــر 
فالمتحــف الوطنــيّ قريــب مــن ســاحة المرجــة، ها هي 
بــكلّ ألــق وبهــاء، واقفــة كنســر علــى عمــود الرّخــام، 

وســط القاعــة الرئيســيةّ الخاويــة علــى عروشــها.

ــي  ــي ف ــر، لكنن ــي البح ــا ف ــر رماده ــرتُ بنث ــم فكّ ك
آخــر موجــة تراجعــت ُ .. ماذنــب الزبــد الأبيــض.

ــا – ياأبــي – جالــس فــي الحديقــة العامــة، قــرب  أن
بحيــرة البــط، ســعيد، طليــق، بــلا أيّ  حــرف أو 

ــوف. ــدق للخ ــلا أيّ خن ــى، ب معن

لكــن .. لمــاذا تبــدو البطــة كاليــاء، ومنقــار البجعــة 
ــة كالهــاء؟! ــة الإوزّة المعقوف ــف، ورقب كالأل

لمــاذا تحــوّل العصفــور الــدوري إلــى نقطــة فــي آخــر 
العبــارة، وانعــكاس ســيقان الأشــجار علــى البحيــرة 

غابــة مــن حــروف؟

أعصابــي،  مــن  الأطفــال  عبــارات  تشــدّني  ولـِـمَ 
حنــان؟ نافــورة  قلبــي  ليصبــح 

مامــا .. مــا أحلــى البطــة! عندمــا أرجــع إلــى ســوريا 
ســآخذها معــي.

كان يــأكل مــن الأمــل المحشــو فــي كيــس البطاطــا، 
ويشــرب مــن مقلــة أمّــه دمعتيــن.

وركضــت – حســب مــا أذكــر – إلــى الصحــراء 
ــربه دمــي  ــن« لأشُ ــم »التروب ــاً عــن قل ــة باحث العربي
ــاك فــي  ــرة الوجــع هن ــت فــي بحي ــه ينُْبِ ووجعــي، علّ
وطنــي حَرفــاً أخضــر.. تســتظلّ فــي فيئه بطــة بيضاء. 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

9 فضائيات

بلد المليون شهيد
ســأبتعد مــا اســتطعت عــن شاشــة التلفزيــون، أعلــم بأنــي 
ســأخرج عــن الموضــوع قليــلاً، وقــد يرمقنــي رئيــس 
ــررت  ــي ق ــاً لأن ــق عبســي سميســم معاتب ــر الصدي التحري
الحديــث عــن »هــمٍّ خــاص«، هــو »عــام« ويعنينــا جميعــاً، 
ــن  ــد ع ــد كل البع ــه بعي ــوريين، لكن ــى كس ــة الأول بالدرج
تلفزيوناتنــا، فخــلال شــهر واحــد فقــدت عائلتنــا الصغيــرة 
»الزعــزوع« شــقيقين شــابين استشــهد أولهمــا أيهــم 
المقاتــل فــي الجيــش الحــر مدافعــاً عــن الثــورة ضــد قــوات 
ــة«  ــض الكتائــب »الناهب ــرم، وبع ــري المج ــام البرب النظ
ــه  ــد وافت ــم فق ــر  هيث ــقيقه الأكب ــا ش ــا، وأم ــروح ثورتن ل
المنيــة فــي ســجن حلــب المركــزي، وقــد تعــرض لصنــوف 
التعذيــب علــى مــدى عاميــن مــن الاعتقــال تنقــل خلالهمــا 
ــة  ــذ قراب ــى أن أودع من ــل إل ــرع ومعتق ــن ف ــر م ــي أكث ف
العــام فــي ســجن حلــب المركــزي، أو الجحيــم كمــا يســميه 
كل مــن دخلــه منــذ بــدء الثــورة وحتــى الآن، فهــو ســجن 
ــة،  ــة صحي ــة رعاي ــه أي ــون في ــى المعتقل ــر، لا يلق محاص
بــل إنهــم يحرمــون مــن الطعــام أيامــاً وأيامــاً، وفيمــا 
ــة  ــادر موثوق ــول مص ــا تق ــى م ــم عل ــم وه ــام يتخذه النظ
يتجــاوز عددهــم الخمســة آلاف معتقــل، غالبيتهــم مــن 
نشــطاء الحــراك الثــوري، بعضهــم لــم يحمــل الســلاح 
أبــداً مثــل هيثــم ابــن عمــي الــذي كان صوتــه صداحــاً 
ــور  ــال ف ــة البوكم ــي شــهدتها مدين ــرات الت خــلال المظاه
انضمامهــا للثــورة، وقــد تجــرأ ومعــه شــباب آخــرون علــى 
ــوا  ــد فحمل ــظ الأس ــق حاف ــور الناف ــور الديكتات ــق ص تمزي

ــوا..  ــرة، واعتقل ــاً كثي تهم

هــذه الحادثــة العائليــة الخاصــة، هــي حكايــة ســورية 
بامتيــاز، إذ قلمــا تذكــر عائلــة ســورية صغيــرة كانــت 
ــة الشــائك  ــم تقــدم شــهداء علــى طريــق الحري أم كبيــرة ل
الــذي قررنــا فــي الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2011 أن 
نســير عليــه، وكنــا نعلــم منــذ البدايــة أنــه درب آلام شــاق 
نتيجــة معرفتنــا الوثيقــة بطبيعــة ذلــك النظــام المســتبد 
الــذي غيــب فــي ســجونه ومعتقــلات عشــرات الآلاف مــن 
شــباب ســوريا ورجالهــا علــى مــدى ثلاثــة وأربعيــن عامــاً 
وتــم تصنيفــه مــراراً وتكــراراً مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان تحديــداً علــى أنــه واحــد 

مــن أســوأ الأنظمــة المســتبدة فــي العصــر الحديــث.

ولعلــي وأنــا أميــل إلــى شــخصنة الحــوادث، أســرد حادثــة 
ــي  ــي ف ــرة اعتقال ــلال فت ــخصياً خ ــا ش ــررت به ــرى م أخ
فــرع أمــن الدولــة فــي دمشــق فــي آذار عــام 2012، وقــد 
كنــت نزيــل الزنزانــة 29 التــي كانــت تضــم أكثــر مــن 130 
معتقــلاً مــن مختلــف مناطــق ســوريا، وكان إلــى جانبي في 
ــي  ــا، شــاب دومان ــت به ــي حظي ــة الت الســنتميترات القليل
ملتــح كان قــد مضــى علــى اعتقالــه شــهر ونصــف الشــهر 
قبلــي، وقــد حدثنــي عــن شــقيقيه اللذيــن استشــهدا، وأبيــه 
الــذي أصيــب بطلقــة فــي ســاقه، وزوج شــقيقته المعتقــل 
ــاد وإصــرار لا  ــه وبعن ــة، لكن ــرات الجوي ــرع المخاب ــي ف ف
ــب  ــن لق ــر م ــا لنجــرد الجزائ ــال: نحــن خرجن ــه ق ــل ل مثي
ــن  ــاً فل ــا مليون ــل النظــام من ــو قت ــون شــهيد، ول ــد الملي بل
نرجــع إلــى الــوراء قيــد أنملــة، بتلــك العزيمــة نفســها كان 
العشــرات مــن أهالــي الشــهداء يتحدثــون ســواء عبــر 
إطــلالات تســرقها كاميــرات موبايــلات النشــطاء فــي أثنــاء 
ــوا بنادقهــم  تشــييع الشــهداء، أو حتــى أولئــك الذيــن حمل
وقــرروا الدفــاع عــن ثــورة يأملــون أن تحررهــم مــن نيــر 

العبوديــة الــذي فرضــه آل الأســد علــى ســوريا.

ولعــل مــن ســذاجة القاتــل أن يعتقــد أن بإمكانــه أن يقتــل 
الفكــرة، فالثــورة قبــل أن تكــون ســلاحاً كانــت فكــرة، 
وكانــت صوتــاً مدويــاً هــو الــذي زلــزل عــرش الأســد 
قبــل أن تزلزلــه بنــادق الثــوار، يذكــر الجميــع كيــف كانــت 
المظاهــرة  أصــوات  يســمعون  وهــم  ترتعــد  أوصالهــم 
تقتــرب، كانــوا يفقــدون عقولهــم وهــم يســمعون نــداء 
علــى  فيــه  شــيء  كل  أدمــن  بلــد  فــي  عاليــاً  الحريــة 
ــر  ــن أصغ ــى الخــوف م ــزب، وعل ــد والح ــة، للقائ العبودي
عنصــر مخابــرات تافــه، يلــوح بمسدســه فــي وجــه الناس، 
وهتــف الثــوار فــي كل بقــاع ســوريا: جنــوا جنــوا البعثيــة 
لمــا طلبنــا الحريــة، فكيــف مــا زال القاتــل يتوهــم أنــه 
بزيــادة جرعــة القتــل يســتطيع اســتعادة الســلطة التــي 
فقدهــا؟، وكيــف يعتقــد وريــث الطاغيــة أن الســوريين 
وهــم يصعــدون عاليــاً فــي ثورتهــم أن أي قــوة فــي الأرض 

ــم؟. ــة منه ــة الحري ــرقة لحظ ــتطيع س تس

ــلات  ــن العائ ــر م ــال الكثي ــرة ح ــا الصغي ــال عائلتن ــل ح مث
ــوريا  ــمال س ــن ش ــاً، م ــه إطلاق ــك في ــذا لا ش ــورية، ه الس
إلــى شــرقها، ومــن غربهــا إلــى جنوبهــا، هــو ثمــن كبيــر 
قـُـدر علينــا أن ندفعــه، وقــد أثبتــت الأيــام أننــا قــادرون علــى 
ــل شــعب  ــم، ب ــم الأل ــاً، رغ ــاً باكي ــه، لســنا شــعباً نواح دفع

قــادر علــى الســير فــي ثورتــه حتــى يصــل إلــى مبتغــاه.

هــل أســرفت فــي التفــاؤل، ربمــا، فالمراقــب للوضــع علــى 
الأرض ينبغــي أن يكــون متشــائماً، خاصــة بعــد أن انقــض 
ناهبــو الثــورة مــن كل حــدب وصــوب، ليعلنــوا أن ســوريا 
هــي غنيمتهــم التــي لطالمــا انتظروهــا، لكــن أغفلــوا أمــراً 
فــي غايــة الأهميــة فالشــعب الــذي يقــف فــي وجــه طاغيــة 
لــن يعجــز عــن الوقــوف فــي وجــه أنصــاف الطغــاة مهمــا 
كان القنــاع الــذي يضعونــه علــى وجوههــم، هــذه الحقيقــة 

ينبغــي أن تكــون حاضــرة فــي أذهــان أولئــك.

فــي آخــر اللحظــات وقبــل استشــهاده كان ينشــد: ع الجنــة 
رايحيــن شــهداء بالملاييــن، هكــذا روى لــي صديــق عــن 
أحــد شــباب الثــورة الرائعيــن الــذي استشــهد فــي معركــة 

فــي ريــف دمشــق، فهــل هــذا شــعب أعُِــدّ ليقهــر؟ 

بس هيك؟!

ــة  ــر الجن ــال عصافي ــا الأطف ــلأ حبايبن ــة: وه المذيع
أمــل المســتقبل بترككــن مــع الحلقــة الأولــى مــن 
ــا شــفتو لمــا كنــت  ــو، أن ــر حل ــون كتي مسلســل كارت

ــر،  ــو كتي ــرة وحبيت صغي

الأطفال: طلائع

المذيعة: لأ حبيباتي مو طلائع

الأطفال: طلائع

المذيعة: لك عم قلكن مو طلائع، شو صارلكن؟

الأطفال: طلائع

المذيعة: لك شو هالأولاد منين جايبينهن؟

ــام  ــلام النظ ــوات إع ــزاج قن ــن م ــة تحس ــام الماضي ــلال الأي خ
بعــد »الانتصــارات« التــي حققهــا النظــام والمتمثلــة بتســليمه 
ترســانة الســلاح الكيمــاوي فــي موقــف كوميــدي يشــبه تمامــاً 
الطريقــة التــي تــم بهــا تعديــل الدســتور ليتناســب مــع الوريــث، 
ولعــل مــن يمتلــك الصبــر علــى متابعــة الإخباريــة الســورية، 
ــا أن كل  ــة مفاده ــرج بنتيج ــا يخ ــون الدني ــة وتلفزي والفضائي
شــيء قــد اســتقر وأن الميــاه الســورية عــادت لمجاريهــا، 
وكأن كل مــا يحــدث علــى بعــد مرمــى حجــر يحــدث فــي 
مــكان آخــر، طبعــاً ولا تــزال مسلســلات انتصــارات »قواتهــم 
الباســلة« تمــلأ شاشــاتهم بطريقــة كوميديــة مضحكــة، تدفــع 
ــي الجيــش الحــر يتجــاوز  ــأن عــدد مقاتل ــاد ب المراقــب للاعتق
المليونــي مقاتــل، فإحصــاء أعــداد قتلــى العصابــات الإرهابيــة 
المســلحة يجعــل الآلــة الحاســبة تقــف عاجــزة بــل ومذهولــة، 
إذ وفــي كل يــوم هنــاك المئــات، ولــو أحصينــا هــؤلاء المئــات 
ــإن  ــج مناســباً ف ــإذا كان هــذا النات ــات الآلاف، ف ــا مئ ــج عن لنت
»قواتهــم الباســلة« وفقــاً لهــذا الحســاب الخنفشــاري قــد قتلــت 

ــون... بــس!!  ــاً ونصــف الملي ــى الآن مليون حت

مناطق سورية
تقــدم قنــاة الجزيــرة بشــكل غير منتظــم برنامج مناطق ســورية 
وهــو برنامــج بســيط، مهــم واســتثنائي، والحقيقــة أنــه بطاقــة 
تعريــف لكافــة المناطــق الســورية، تاريخــاً، ثــم جغرافيــة، 
وكــذا دورهــا فــي الحــراك الثــوري، بــل وأهــم المواقــع فيهــا، 
ــاً  ــج برنامج ــأن تنت ــر ب ــم تفك ــورة ل ــوات الث ــزن أن قن والمح
ــر الســوريين  ــذة للســوريين وغي ــون ناف ــل هــذا يك بســيطاً مث
ــة،  ــنوات طويل ــة لس ــت مغيب ــي كان ــوريا الت ــق س ــى مناط عل
واســتطاعت الثــورة أن تنقلهــا إلــى الواجهــة، لا بتعقيــدات 
فنيــة، وعبــارات تغلــب عليهــا العواطــف والوجدانيــات، لكــن 

ــة شــفافة، وبســيطة... ولكــن!! ــة علمي بلغ

هل دفعوا لهم؟
ــي وفرانــس 24 بمــا  ــي ســي عرب ــي ب ــا ب فجــأة انشــغلت قنات
ــب  ــم »كتائ ــة يته ــو الدولي ــة العف ــن منظم ــر م ــه تقري ــا إن قالت
ــتند  ــي تس ــرب، وه ــم ح ــكاب جرائ ــوريا بارت ــي س ــة« ف مقاتل
فــي هــذا التقريــر إلــى حــوادث حصلــت فــي الســاحل الســوري، 
وتقــول القناتيــن إن مقاتلــي تلــك الكتائــب ارتكبــوا جرائــم بحــق 
أبنــاء الطائفــة العلويــة، وقــد يكــون هــذا صحيحــاً، بــل إنه ليس 
مســتبعداً علــى الإطــلاق، لكــن القناتيــن نفســهما تجاهلتــا عــن 
عمــد عشــرات المجــازر التــي ارتكبــت فــي مختلــف المناطــق 
ــوزع  ــا لت ــة« كتفيه ــة الدولي ــرك »المنظم ــم تح ــورية، ول الس
ــي  ــق والت ــف دمش ــي ري ــة« ف ــزرة »الذيابي ــن مج ــراً ع تقري
ارتكــب فيهــا ســفاحو حــزب الله، والميلشــيات العراقيــة مجزرة 
ــح  ــن شــهيداً ذب ــة وثلاثي ــر مــن مئ مروعــة راح ضحيتهــا أكث
ــان  ــك القنات ــم تل ــم تهت ــاذا ل ــم بالســكاكين، فلم ــرون منه الكثي
تحديــداً بمــا حــدث فــي الذيابيــة وأعــادت مــراراً وتكــراراً بــث 
تقريــر المنظمــة الدوليــة؟، بــل إن قنــاة البــي بــي ســي تحديــداً، 
وهــي التــي تتــذرع دائمــاً بالمهنيــة، تبــدو منحــازةً بشــكل 
واضــح للنظــام وضــد الثــورة، وقــد ســرت شــائعات تقــول إن 
»عضــو مافيــا آل الأســد رامــي مخلــوف قــد دفــع أمــوالاً طائلــة 
ــدأت  ــة، فهــل ب ــة مادي ــي ضائق ــت تعان ــي كان ــاة الت لإدارة القن

فرانــس 24 تعانــي ضائقــة ماديــة مثــلا؟ً؟

حاملو الصليب
ــر  ــة بتدمي ــات المتطرف ــد التنظيم ــام عناصــر أح ــر قي ــار خب أث
كنيســة الرقــة اســتياء النــاس جميعــاً، إذ لا يمكــن أن يصــدق 
الصــلاة  عليــه  »محمــد«  رايــة  حاملــو  يقــدم  أن  مســلم 
والســلام علــى تدميــر كنيســة أو دار عبــادة، لأن الصحابــة 
ــد  ــا، وق ــون عنه ــوا ينه ــل كان ــا، ب ــم يفعلوه ــم ل ــي فتوحاته ف
ــم، وقــد  ــات العال ــك التدميــر فــي كل فضائي انتشــرت صــور ذل
ــتفزاز  ــا اس ــة فيه ــه بطريق ــوق لنظام ــام ليس ــتثمرها النظ اس
كبيــر لمشــاعر الســوريين الذيــن يعلمــون تمامــاً أن مــن قــام 
بتدميــر مســاجد وكنائــس ســوريا فــي مختلــف المناطــق ليــس 
إلا النظــام نفســه، والغريــب أن تلــك القنــوات لــم تكلــف نفســها 
عنــاء عــرض صــور ناشــطي مدينــة الرقــة وهــم يتظاهــرون 

ــر  ــدا غي ــورة ب ــى إن إعــلام الث ــب الكنيســة، حت ــن صلي رافعي
مــدرك مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه، فهــو قــرر الاكتفــاء بمهاجمة 

ــي... ــة تأت »داعــش« والبقي

شريط إخباري
يمــر الشــريط الإخبــاري لقنــاة الإخباريــة الســورية بحالــة 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــه ف ــب فقدان ــى جان ــو إل ــة فه كوميدي
إلــى أوليــات صناعــة الأخبــار، كأن يــرد فيــه خبــر عــدد 
كلماتــه خمســا وعشــرين كلمــة بحيــث أن المتابــع يقــرأ الخبــر 
ــاوز  ــي ألا يتج ــي يقتض ــرف الإعلام ــع إن الع ــه، م وتفصيلات
عــدد الكلمــات الاثنــي عشــر كلمــة فــي أســوأ الحــالات، أضــف 
إلــى ذلــك أنــك قــد تفاجــأ بخبــر عــن ســلحفاة تبلــغ مــن العمــر 
مئــة وخمســين ســنة، ثــم يعقبــه خبــر آخــر، يقــول والســلحفاة 
تعيــش فــي جزيــرة فــي أندونيســيا مثــلاً، ثــم خبــر ثالــث يؤكــد 
أن الســلحفاة تتمتــع بصحــة جيــدة، فتتحــول حكايــة الســلحفاة 
إلــى قصــة لا يشــبع المشــاهدون الأعــزاء مــن متابعتهــا، بينمــا 
ــم عــن انفجــار يهــز وســط  ــر واحــد ويتي ــاء بخب ــن الاكتف يمك
مدينــة حلــب، لأن مثــل هــذا الخبــر اليتيــم لا يهــم جمهــور 
بأخبــار الســلاحف،  الإخباريــة فهــم جمهــور يهتــم كثيــراً 

ــن الزواحــف. وســواها م

وقاحة
ــة  ــار الشــريط الإخبــاري للإخباري ــي إط ــا ف ــا دمن ــاً، وم طبع
الســورية، فــلا مانــع مــن أن نقــول إن الإخباريــة احتفــت أيمــا 
احتفــاء بتصريحــات منســوبة لجيفــري فيلتمان مســاعد الأمين 
العــام للأمــم المتحــدة يشــن مــن خلالهــا هجومــاً قاســياً علــى 
ــو الشــخص  ــه ه ــن لا يعرف ــان لم ــة الســعودية، وفيلتم العربي
نفســه الــذي كانــت الإخباريــة وأخواتهــا الفاجــرات فــي إعــلام 
النظــام يعتبرونــه مشــتركاً أساســياً فــي »المؤامــرة الكونيــة« 
ــار  ــل ص ــة« فه ــة والممانع ــور »المقاوم ــتهدف مح ــي تس الت
فيلتمــان ممانعــاً، أم مقاومــاً، أم ربمــا صــار الاثنيــن معــاً 

ــلا؟ً! مث

مراقب     

لهــادا  مــو  هــدول  بيتكــون  يخــرب  المخــرج: 
الطلائــع لبرنامــج  هــدول  البرنامــج، 

ــة  ــش مذيع ــي لي ــول لحال ــم ق ــرج: ع ــاعد المخ مس
ــف  ــم تنت ــن الاســتديو ع ــة م ــع طالع ــج الطلائ برنام

شــعراتها

المخرج: ليش شو صاير معها

مســاعد المخــرج: قــال الولاد كل ما بتســألهن ســؤال 
ــك حتــى  ــل، ل ــردوا ليــدي أوســكار، أو ســاندي بي بي
لمــا ســألتهن ميــن اللــي عمــل الحركــة التصحيحيــة 

قالولهــا: غرندايــزر.

فاصل     

إعلام بحماية فصائل مقاتلة.. حقيقة تحتاج لبحث
عامر عبد السلام 

ــى  ــه التاســعة إل ــن زيارت ــال م عــاد )ســعيد . ب( رجــل الأعم
وطنــه ســوريا، التــي غادرهــا منــذ عشــر ســنوات، مصطحبــاً 
معــه صحفيــاً ومصــوراً تلفزيونيــاً رومانيــان، حيــث دأب، على 
ــاً و)زوادة  ــه إعلامي ــه الســابقة أن يصطحــب مع ــدار زيارات م

إغاثيــة( مــن رومانيــا إلــى القريــة المتوجــب زيارتهــا.

وكان ســعيد، يصطحــب معــه صحفيــاً مختلفــاً فــي كل مــرة 
ــر  ــك الكثي ــه تل ــلال زيارات ــف خ ــوريا، واكتش ــا س ــزور فيه ي
مــن الأمــور التــي مــن المســتحيل أن يعرفهــا إلا مــن خبرهــا، 
ــن وقتلهــم، أصبحــت مــن  ــول: »قصــص خطــف الصحفيي فيق
الأحاديــث اليوميــة بيــن الصحفييــن، تــزرع فيهــم الخــوف 
بمقــدار مــا تــزرع فيهــم التحــدي، وتخلــق لهــم أجــواء مناســبة 
للعمــل ونقــل الحقائــق مــن قلــب الأراضــي الســورية دون 

ــي«. ــن أي سياس ــاة أو م ــن أي قن ــويه م تش

ــر كان  ــن التقاري ــدداً م ــرب ع ــال المغت ــل الأعم ــرض رج ويع
للشــهر  الســوريين(  الصحفييــن  )رابطــة  تقريــر  آخرهــا 
الماضــي الــذي أفــاد باستشــهاد نحــو 10 إعلامييــن علــى أيــدي 
ــت  ــي تراوح ــاكات الت ــة للانته ــدي، إضاف ــام الأس ــوات النظ ق
بيــن الخطــف والاعتقــال والاعتــداءات الجســدية وغيرهــا 
مــن الانتهــاكات. وأشــار التقريــر إلــى عــدم بــراءة عــدد مــن 
ــوم بخطــف  ــي تق ــام الأســدي، والت ــة للنظ ــل المعارض الفصائ

الصحفييــن وقتلهــم.

أن  ســوريا  إلــى  زيــارة  كل  فــي  »اعتــدت  ســعيد:   يقــول 
ــن  ــدد م ــن ع ــي بي ــم عمل ــي، فبحك ــي أوروب ــي إعلام يصحبن
الــدول الأوروبيــة، وســماعي رغبــة عــدد مــن الصحفييــن فــي 
زيــارة ســوريا، قمــت بالتعاقــد مــع إحــدى فصائــل المعارضــة 
المســلحة لحمايــة الصحفــي المرافــق لــي، خــلال جولتــه التــي 
ــن  ــر م ــاً: »الكثي ــر« مضيف ــد تقدي ــى أبع ــبوعاً عل ــتمر أس تس
الصحفييــن يرغبــون فــي معرفــة الحقيقــة، مــع إحساســهم 

ــل والخطــف«! ــرب والقت ــم الح ــى جحي ــن إل ــم داخلي أنه

لكــن الســؤال المتــداول بيــن الصحفييــن الأوربييــن والشــعوب 
الأوروبيــة، كمــا يقــول ســعيد: »هــل مــن المعقــول أن يفعــل أي 
نظــام حاكــم بشــعبه هــذا الفعــل؟ وهــل مــن يقــوم بهــذا الفعــل 
ــون  ســوري؟« هــذه الأســئلة يطرحهــا بشــكل يومــي الصحفي
الأوروبيــون فــي الأوســاط الإعلاميــة الأوروبيــة، وتــزداد 
رغبــة هــؤلاء بزيــارة ســوريا بعــد كل حادثــة لرؤيــة الضــرر 

المحــدث، ومعرفــة مــن هــو المســبب الحقيقــي فيــه«.

لنقــل  المبــادر  الوحيــد  ليــس  الســوري  الأعمــال  رجــل 
أحــد  يشــير  بــل  ســوريا،  إلــى  الأوروبييــن  الصحفييــن 
المعارضيــن الســوريين فــي رومانيــا إلــى أن عــدداً كبيــراً 

مــن الصحفييــن الرومــان قامــوا بنقــل الحقائــق إلــى شاشــات 
محطاتهــم، وعــرض عشــرات مــن الأفــلام الوثائقيــة والتقاريــر 
ــق مســاعدة رجــال  ــورة الســورية عــن طري ــة عــن الث اليومي
ــة  ــن الســفارة الســورية التابع ــن، لك ــال ســوريين مغتربي أعم
ــاف  ــال لإيق ــن الم ــر م ــغ كبي ــرض مبل ــت بع ــام الأســد قام لنظ
ــا، ويحــاول الآن  ــر، واســتطاعت إيقافه ــلام والتقاري هــذه الأف
عــدد مــن الســوريين إعــادة القضيــة الســورية إلــى الواجهــة 
بعــد ضــرب الغوطــة الشــرقية والغربيــة بالســلاح الكيمــاوي.

ــى  ــذوا عل ــن، أخ ــال المغتربي ــال الأعم ــن رج ــدد م ــعيد وع س
ــل  ــة نق ــورة الســورية، فعملي ــي الث ــردي ف ــل الف ــم العم عاتقه
فــي  لكنهــم،  الإعلاميــة،  بالحــرب  يصفونهــا  الصحفييــن 
الناشــطين  الكثيــر مــن  ذاتــه يؤكــدون أن »هنــاك  الوقــت 
الإعلامييــن فــي الداخــل الســوري، ممــن شــوهوا مفهــوم 
الثــورة لــدى الصحفييــن الأجانــب عندمــا يطلبــون مبلــغ /500/ 
بيــع  أو  الســورية،  الأرض  علــى  لمرافقتهــم  يوميــاً  دولار 
ــون  ــة جــداً، فوجــد الصحفي المقاطــع المصــورة بأســعار غالي
ــة،  ــة الحقيق ــم ومعرف ــر بأيديه ــم والتصوي ــب حضوره الأجان
أكثــر مصداقيــة«. ويضيــف ســعيد: »مــا فعلــه الناشــطون 
الإعلاميــون وبعــض الإعلامييــن فــي عمليــات البيــع والشــراء 
للمعلومــات الصحفيــة، خلــق عــدم مصداقيــة وتشــويهاً للكثيــر 
مــن الحقائــق، لأن المعلومــات التــي تأتــي عــن طريــق البيــع 

ــره.  ــد تعبي ــى ح ــن«، عل ــلاحاً ذا حدي ــل س ــراء تحم والش

ــورة  ــة الث ــة قضي ــلام الأجنبي ــائل الإع ــن وس ــر م ــر الكثي يعتب
ــل،  ــاش الطوي ــاج للنق ــي تحت ــا الت ــم القضاي ــن أه الســورية م
ــون  ــة، فالأوروبي ــارات الدوري ــي والزي ــث الفعل ــاج للبح وتحت
المجــازر،  يرتكــب  مــن  هــل  يومــي:  وبشــكل  يتســاءلون 

ــا؟ً!! ــوري حق ــو س ــرى، ه ــو الأخ ــدة تل الواح
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صدى 
افتراضي
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أفقي:
1 - معتقلة سورية في سجون النظام – حب

2 - لمعان )معكوسة( - شلل )معكوسة(

3 - شاي بالانجليزية - غم – معتقل

4 - نقيض الصغير – يخشى

5 -  شتم- اعلم – براق

6 - من معالم مدينة حماة – حاك

7 - في الفم – قصة

 8 - قادم- شوه الحقيقة )معكوسة(

 9 - ساد - للتعريف- حمى

10 -  قديم - من الحيوانات البرية

11 -  تطلق على منشدي الثورة – أجيب

12 - إعلامي سوري في قناة الجزيرة

الحل السابق : 
أفقي: 

1 - داريا – مسيرات
2 - لو - ركض )معكوسة(- لبست

3 - جمح -أعجبك – لو
4 - جب )معكوسة(- أحباب – عمق

5 - هرع –فترة )معكوسة(
6 - تمزق – استقطب

7 – مافيا)معكوسة( - لوط – لو

عمودي:
1 - من الحيوانات الأليفة )معكوسة( - سورة من سور القرآن الكريم

2 - خاصتي - متتابع )معكوسة( – خاصتي

3 - اقترفنا - من الطيور )معكوسة(

4 - فطن - واحد بالانجليزية - وسخا )معكوسة(

5 - احد أفراد عائلتي )معكوسة( - شح – متشابهان

6 - يمر منه – سرق

7 - من العلامات الموسيقية - اترك - يحمي 

8 - من أعمال المياه - من صفات الثائر السوري )معكوسة(- دل

9 - يحارب - متعب 

10 - مطلب الشعب السوري

11 - إدراك - سقيم – تقوى

12 - مدينة ثائرة في الريف الحلبي – دعمه

8 - لن - تورط – يكلل
9 - كلا – قادر)معكوسة(

10 – صب - وضبنا- صده )معكوسة(
11 – كر )معكوسة( - هير- ينميه

12 - تمام عزام
عمودي:

1 - جبهة النصرة
2 - المجرمين- مكب )معكوسة(

3 - روح- عزف

4 - قاتلوهم
5 - أضاحي- مواضيع

6 – كعب - برز
7 - مرج السلطان

8 - ب ب - تو – أهم
9 - كلي )معكوسة( - تقطير

10 - رب- عرط- كدهما
11 - أسامة بن الدن

12 - تتوقف- القصير

أطفــال ســوريا فــي مدرسة الحرب 
الأردن بــلا مســتقبل
أوضــاع  ســوء  عــن  التقاريــر  كثــرت 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الســوريين 
مخيمــات  إلــى  إضافــة  الأردن،  فــي 
مناطــق  أســوأ  فــي  المقامــة  اللجــوء 
حيــث  ومناخيــاً،  جغرافيــاً  المملكــة 
تحولــت إلــى أماكــن اعتقــال لا تصلــح 
للبشــر، ظهــرت فيهــا أمــراض اجتماعيــة 
تهــدد نســيج العائلــة الســورية، وآخرهــا 
تقريــر صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة 
»اليونيســيف« الــذي حــذر مــن أن نحــو 
150 ألــف طفــل ســوري محروميــن مــن 
ــادي  ــوز الم ــى أن الع ــاً إل الدراســة، لافت

يزيــد مــن زواج القاصــرات.

مــن  »أكثــر  أن  اليونســيف  وأفــادت 
ــي الأردن لا  ــوري ف ــل س ــف طف 120 أل
ــا ينخــرط  ــدارس، بينم ــى الم ــون إل يذهب
30 ألفــاً آخريــن فــي عمالــة الأطفــال 

كوســيلة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة«.

الشــهر  قالــت  قــد  اليونيســف  وكانــت 
آلاف  أربعــة  مــن  أكثــر  الماضــي »إن 
قــد  ســورياً  طفــلاً  وخمســين  ومائــة 
عبــروا الحــدود إلــى الــدول المجــاورة 

بذويهــم«. مصحوبيــن  غيــر 

المنظمــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
العــدد  هــذا  إن  ميــركادو  ماريكســي 
ــم تســجيل  ــن ت ــال الذي ــط الأطف يشــمل فق
أســمائهم، وأن العــدد الحقيقــي يزيــد عــن 

ذلــك.

فــي  صحفــي  مؤتمــر  فــي  وبينــت 
أكبــر عــدد  اســتقبل  لبنــان  أن  جنيــف 
ــتمائة  ــف وس ــدر بأل ــال، إذ يق ــن الأطف م
البقــاع،  فــي وادي  وثمانيــة وتســعين 
حيــث يتــم أخــذ الأطفــال واســتخدامهم 
فــي العمالــة بالقطــاع الزراعــي، ويوجــد 
فــي الأردن ثانــي أكبــر الأرقــام، إذ يقــدر 
العــدد بألــف ومائــة وســبعين طفــلاً، يبلــغ 
عمــر بعضهــم تســع ســنوات ويوجــد 
غالبيتهــم فــي مخيــم الزعتــري، وفــي 
ــال  ــدر اليونيســف عــدد الأطف ــراق تق الع
بثلاثمائــة  بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر 
فــي الشــمال، ويعمــل الكثيــرون منهــم 
ليرســلوا المــال لأهلهــم فــي ســوريا، كمــا 
ــة. ــى المدرس ــودة إل ــدة الع ــدون بش يري

وقالــت المتحدثــة باســم اليونيســف إن 
أولئــك الأطفــال قــد شــهدوا مســتويات 
رهيبــة مــن العنــف أو كانــوا ضحايــا 
تعرضهــم  مخاطــر  مــن  محــذرة  لــه، 

والانتهــاكات.. للاســتغلال 

يشــار إلــى أن هنــاك الكثيــر مــن الأســباب 
التــي تدفــع الأطفــال إلــى مغــادرة ســوريا 
بــدون ذويهــم، فمنهــم مــن فقــد آباءهــم 
يهربــون  لــذا  القتــال  فــي  وأقاربهــم 
لينجــوا بحياتهــم، وآخــرون يغــادرون 
للحــاق بأقاربهــم الذيــن فــروا مــن قبــل، 
وبعــض الآبــاء يرســلون أبناءهــم بعيــداً، 

ــال. ــا مــن تجنيدهــم للقت خوف

يرحلــون  الأطفــال  مــن  مزيــد  وهنــاك 
ــدم  ــرى لع ــدول الأخ ــى ال ــلون إل أو يرس
وجــود عمــل فــي ســوريا ممــا أدى إلــى 
الآخــر  والبعــض  أســرتهم،  مديونيــة 
الميــاه  مثــل  الأساســيات  عــن  يبحــث 

والمــأوى. والغــذاء 

نائــب  أعــرب  صلــة،  ذا  ســياق  فــي 
ممثــل اليونيســيف فــي الأردن ميشــيل 
مصيــر  بشــأن  قلقــه  عــن  ســيرفاداي 
فــي  الســوريات  القاصــرات  الفتيــات 
المملكــة ، لافتــاً إلــى أن ظاهــرة دفــع 
الأهــل لبناتهــن نحــو الــزواج المبكــر 

ملحــوظ. بشــكل  ترتفــع 

الظاهــرة  »هــذه  أن  ســيرفاداي  وقــال 
ارتفعــت بنســبة 6 % بيــن عامــي 2011 
ــا للحــالات المســجلة  ــك وفق و2012 وذل
رســمياً، لافتــاً إلــى وجــود زيجــات غيــر 
علــى  جديــاً  خطــراً  »تشــكل  مســجلة 
صحــة القاصــرات اللواتــي فــي كثيــر 
ــة،  ــن المدرس ــربن م ــالات يتس ــن الح م
كمــا تشــكل خطــراً جديــاً بالنســبة للطفــل 

ــزواج«. ــذا ال ــة ه ــيولد نتيج ــذي س ال

ورأى أن مســتقبل الأطفــال الســوريين 
إلــى  المحــك، لافتــاً  فــي الأردن علــى 
أن العديــد منهــم يعانــون مــن مشــاكل 
نفســية عميقــة نتيجــة لأعمــال العنــف 

والاســتغلال التــي يتعرضــون لهــا.

وأوضــح ممثــل »اليونســيف« أنــه »فــي 
الوقــت الــذي يقــول 99 % مــن الأطفــال 
لا  للمدرســة،  الذهــاب  يريــدون  إنهــم 
ــاء بالحاجــة الملحــة لإرســال  يشــعر الآب
ــن 20  ــا بي ــث أن م ــم، حي ــم للتعلي أبنائه
ــم  ــون إنه ــاء يقول ــن الآب ــى 25 % م إل
ــاذا يرســلون  ــى ســوريا، فلم ــدون إل عائ

ــة؟«. ــم للمدرس أبنائه

يشــار إلــى أن أكثــر مــن 1.6 مليــون 
ســوري لجــؤوا إلــى خــارج البــلاد هربــاً 
مــن أعمــال القصــف، والاقتتــال التــي 
تشــهدها مناطقهــم، قرابــة 600 ألــف 
أن  يتوقــع  حيــث  الأردن،  فــي  منهــم 
ــع  ــئ م ــون لاج ــى ملي ــم إل ــع عدده يرتف
نهايــة العــام الجــاري، فــي حيــن يتوقــع 
أن يرتفــع العــدد الإجمالــي إلــى أكثــر 
مــن 4 ملاييــن شــخص، فــي وقــت يغيــب 
عــن الســوريين بــوادر حــل يعيدهــم إلــى 

وطنهــم ويحفــظ كرامتهــم.

ليليا نحاس 

الثــــــــورة  البعــض أن  يقــول 
مدرســةٌ ســنتعلم منهــا الكثيــر 
حيــاة  أن  آخــرون  ويقــول 
الحــرب ســتتغير  فينــا الكثيــر و 
هنــاك مــن يعتقــد أننــا فــي أيــام 
الحــرب  ســنقع ربمــا فــي حــب 
أشــخاصٍ آخريــن  تبــدو جميــع 
صحيحــة  الاعتقــادات  هــذه 
علــم  منظــور  مــن  وممكنــة 
النفــس  فجميعهــا تحمــل ضمنــا 
ــة  ــو أن الازم ــداً وه ــىً واح معن
التــي يعيشــها الســوريين لهــا 
انعكاســات كبيرة على اجســادهم 

وعواطفهــم. وعقولهــم 
هل تؤثر الحرب حقاً على عقولنا؟

ــرات أحــداث  ــى أن تغي ــم النفــس ال يذهــب عل
الحيــاة التــي يعيشــها الإنســان حكمــاً ســتؤثر 
علــى عقلــه  و قــد تســيطر عليــه !  يقــول د. 
ثائــر : » تعــود دماغنــا علــى مــدى طويــل مــن 
الزمــن التعامــل مــع  ظــروف و أحــداث معينــة 
و متشــابهة وعندمــا بــدأت الثــورة ومــا تلاهــا 
مــن نزاعــات أصبحــت الظــروف المحيطــة 
متقلبــة ومتغيــرة و تتعامــل أدمغتنــا معهــا 
علــى أنهــا معطيــات غيــر اعتياديــة وغريبــة 
وهــذا مــا يشــعرنا بالخطــر، وكمــا تفعــل جميع 
أعضــاء الجســم عندمــا يدخــل شــيء غريــب 
الــى جســم الانســان يغيــر الدمــاغ  طريقــة 
يراهــا  بتصرفــات  الإنســان  ويقــوم  عملــه 

ــه مــن هــذه الأحــداث  دماغــه مناســبة لحمايت
ــة« . المتقلب

مــا الــذي يــودي بنــا إلــى الضغــط 
والصدمــة؟ النفســي 

نــزح الكثيــر مــن الســوريين وتغيــرت أماكــن 
أصنــاف  مــن  العديــد  تغيــرت   و  ســكنهم 
الطعــام التــي تعــود الســوريون علــى تناولهــا، 
اضطــر أيضــاً الكثيــرون لتغييــر نــوع الأعمــال 
ــرون  ــف آخ ــوا يمارســونها   و توق ــي كان الت
عــن العمــل ، هــذه التغيــرات والكثيــر مــن 
ــة  (  مشــابهاتها تدعــى ) بالظــروف المتذبذب
وهــي الظــروف الغيــر اعتياديــة الــي ولدتهــا 
أزمــة البــلاد و تســتمر بالحــدوث علــى مــدى 
المتذبذبــة  الظــروف  وتعــد  طويــل  زمنــي 
المســؤولة عــن حالــة الضغــط النفســي التــي 
يعانــي منهــا أعــداد كبيــرة مــن الناس،مــن 
جانــب آخــر فقــد الكثيــر مــن الســوريين أحــد 
أحبتهــم بآلــة الحــرب و فقــد البعــض أحــد 
أطرافهــم  وشــاهد بعــض النــاس صاروخــا أو 
تفجيــراً  يقــع أمامهــم  تدعــى هــذه الأحــداث ) 
بالظــروف الصاعقــة ( وهــي الظــروف التــي 
ــون  ــة وتك ــر موقع ــدث بشــكل فاجــئ وغي تح
ردة فعــل أدمغتنــا عليهــا أيضــا قويــة و غيــر 
الأخصائيــون  يســميه  مــا  هــذا  و  متوقعــة 

بالصدمــات.

الضغوط تتلاعب في مصائرنا كبشر 
ــا نتخبــط فــي  ــا والكثيــر مــن النــاس حولن بتن
اتخــاذ  قــرارات كانــت بســيطة وواضحــة فــي 
ــرة  ــي حي ــان ف ــع الانس ــابق, كأن يق ــت س وق
بيــن أن يســافر او يبقــى فــي الوطــن  و بيــن 
أن ينتقــل الــى ممارســة عمــل آخــر أو يســتمر 
ــى  ــزوج عل ــزوج أو لا يت ــن أن يت ــه وبي بعمل

الاطــلاق،  يعانــي أيضــا الكثيــر مــن الشــباب 
الســوري مــن مشــاكل دراســية أو عاطفيــة او 
عائليــة ويجــدون انفســهم عاجزيــن عــن حلها 
ويفســر الأخصائيــون حــدوث هــذا بــأن الدماغ 
بحاجــة الــى مــدة كافيــة ليتكيــف مــع الظــروف 
ــن إنســان  ــدة م ــذه الم ــف ه ــة وتختل المتذبذب
ــى آخــر، خــلال هــذه المــدة يعانــي التفكيــر  إل
الواعــي فــي أدمغتنــا مــن عبــئ ليتكيــف مــع 
هــذه الظــروف ويكــون هــذا العــبء  مســؤولا 
عــن انخفــاض قدراتنــا العقليــة كقدرتنــا علــى 
إيجــاد الحلــول لمشــاكلنا وقدرتنــا علــى اتخــاذ 

القــرار  بالتالــي مصائرنــا كأفــراد.

تكيفنا مع أحوالنا سر السعادة
تســجل المنظمــات الراعية لتجمعــات النازحين 
الســوريين تزايــدأً  كبيــراً فــي حــالات العنــف 
الأســري  التــي تحــدث داخــل الأســر الســورية 
التصرفــات  مــن  لحــالات  إضافــة  النازحــة 
العدوانيــة التــي بــدأت تظهــر علــى الكثيــر مــن 
الأطفــال والمراهقيــن وحتــى البالغيــن ويفســر 
ــط  ــأن الضغ ــات ب ــذه التصرف ــون ه الأخصائي
النفســي الــذي تولــده الظــروف المتذبذبــة 
يخلــق عبــئً فــي اللاوعــي عنــد الانســان 
يــؤدي أيضــاً انخفــاض افــراز ) الســيروتونين 
( وهــو هرمــون الســعادة فــي أدمغتنــا مــا 
ــد  ــة عن ــة المعنوي ــاض الحال ــى انخف ــؤدي ال ي

الأفــراد وســيطرة القلــق والانفعــال عليهــم 
فيقومــون بــردود أفعــال مبالــغ بهــا وانفعــالات 
ــم  ــع محيطه ــم م ــاء تواصله ــررة أثن ــر مب غي
ويبــدو الشــخص غيــر عقلانــي ويتصــرف 
بعدوانيــة أو بحــدة وقــد تعيــد هــذه التصرفــات 
صياغــة محيطــه الــذي يعيــش فيــه كأن يتغيــر 

ــه . ــه مــع عائلت ــة علاقات ــاؤه و طبيع اصدق

هل علينا الحذر من أمراض الحروب؟
ارتفــاع ضغــط الــدم و الســكري و هشاشــة 
هــذه  الــدم   النمــو وفقــر  العظــام وضعــف 
الأمــراض هــي جــزء  مــن باقــة الأمــراض 
مجتمعــات  فــي  انتشــارها  يتزايــد  التــي 
الحــروب، يقــول د. ثائــر » نحــن لا نخــاف 
علــى مرضانــا  مــن أذيــة رصاصــة أو شــظية 
فحســب فهنــاك الكثيــر مــن الأمــراض الخطيرة 
ــا نلمــس تزايدهــا بشــكل كبيــر جــداً  التــي بدأن
خــلال الســنتين الأخيرتيــن ولعــل اخطرهــا هــو 
أمــراض القلــب كارتفــاع التوتــر الشــرياني 
الــذي يتأثــر بشــدة بحالــة الضغــط النفســي 
و حــالات احتشــاء عضلــة القلــب والذبحــة 
الصدريــة المميتــة التــي تتأثــر بحالــة الضغــط 
النفســي وغيــاب الــدواء، هنــاك ايضــا الكثيــر 
مــن الامــراض المعديــة التــي تزايــدت حالاتهــا 
ــة  ــة الوقائي ــتوى النظاف ــاض مس ــة انخف نتيج
كالليشــمانيا والأمــراض الجلديــة والفطريــات«

Nori Dher

لــو بيشــتغلو النشــطاء ,, قــد مــا بيحكــو علــى بعــض ,,, كنــا خلصنــا مــن زمــان 
!!!!

Ibraheem Alalwash

ادونيــس شــاعر القطريــن.. الســوري و اللبنانــي... هــل ســيرثي وينوح..بقصيــدة 
تبكــي الحجــر علــى مجــرم القطريــن ..جامــع جامــع.. فالشــعراء العــرب شــاطرين 

كثيــر بالنــواح وبالنفــاق.. فهــل ادونيــس لهــا؟؟؟

عزيزه جلود

مــن نتائــج التشــرذم الــذي نعيشــه حالــة الضعــف التــي تســيطر علينــا فلــو 
اســتطاع عاصفــة الشــمال والدولــة أن يحلــوا الخلافــات بينهــم بغيــر حمــل 
حــزب  أســرى  أجــل  مــن  المفاوضــات  فــي  أقــوى  موقفهــم  لــكان  الســلاح 
بينهــم  الحــرب  تلــك  ولكــن  شــروطهم  يفرضــوا  أن  اســتطاعوا  وكانــوا  الله 
ســلموا هــؤلاء الأســرى وكل تاجــر بهــا وربــح منهــا ونحــن خســرنا فلــم 
ــن بســلوكهما الخاطــئ  ــكلا الطرفي ــة ب ــا الثق ــلات وفقدن ــوات المعتق ــرج الأخ  تخ
 هكــذا يصنــع الغبــاء وهــذه نتيجــة مــن لايفكــر ولايــرى ســوى أمــام أنفــه 

وحسبنا الله ونعم الوكيل

الدكتور فيصل القاسم

لــم يعــد يخفــى علــى أحــد أن القــوى الكبــرى لن تســمح بوصول الإســلام السياســي 
ــك بالجماعــات  ــا بال ــي، فم ــع العرب ــدان الربي ــي بل ــى الســلطة ف ــداً إل ــدل ج المعت
الجهاديــة. وهــذا ســيضع الغــرب والنظــام الســوري فــي خنــدق واحــد فــي مواجهة 

الجماعــات المقاتلــة فــي ســورية. قــال مؤامــرة كونيــة قــال.

القاضي مأمون العفيف

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة قــال تشرشــل : هــل القضــاء فــي بريطانيــا بخيــر 
، فأجابــوه نعــم ، فــردّ لاخــوف علــى بريطانيــا ، وأثنــاء الثــورة الســورية يســأل 

البعــض ، هــل القضــاء بخيــر ؟ فأجابــوا ، لــم يعــد عندنــا قضــاء .

Firas Tlass

لــن يكــون جنيــف 2 فــي حــال انعقــاده الا اشــارة مــرور يتابــع بعدهــا الســائقون 
ســيرهم .

Ghassan Yassin

التركــي يســتقبله رئيــس الــوزراء فــي المطــار وتحتفــي بــه الدولــة التركيــة 
ــعبية ــمية وش ــالات رس ــن احتف ــاً ضم ــة وايض ــس الدول ــتقبله رئي ــي يس  واللبنان
عنهــا غائبيــن  الســوريين  كان  صفقــة  ..فــي  كاليتيــم  الســوري   وحــده 

حتى اللحظة لا معلومات أكيدة حول مصير المعتقلات ..ويلعن كلشي

https://www.facebook.com/ealalwash?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/azeza.jaluod?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/azeza.jaluod?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/falkasim?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/falkasim?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/maamon.alafeef?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/maamon.alafeef?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/firas.tlass?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/ghassan.yassin1?hc_location=timeline
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مشــروع الاتفــاق بيــن المجلــس الوطنــي الكــردي والائتــلاف 
ــلاد  ــيم الب ــة تقس ــول إمكاني ــدل ح ــر الج ــوري يثي ــي الس الوطن

غيث الأحمد

الســوري  الوطنــي  الائتــلاف  وقـّـع 
ــردي  ــي الك ــس الوطن ــارض والمجل المع
اتفاقــاً بيــن الطرفيــن ينــص علــى انضمام 
مــن  الوطنــي  الائتــلاف  إلــى  الأخيــر 
خــلال اتفاقيــة ضمّــت 16 بنــداً، وســيقوم 
ــى  ــة عل ــي المصادق ــي ف ــلاف الوطن الائت
هيئتــه  اجتمــاع  خــلال  الاتفاقيــة  هــذه 

العامــة القــادم.

وتضمــن الاتفــاق الاعتــراف بالحقــوق 
الكــردي وإطــلاق  الدســتورية للشــعب 
بــدلاً  الســورية«  »الجمهوريــة  اســم 
ــة الســورية«،  ــة العربي ــن »الجمهوري م
مــن  عضــواً   11 ضــم  إلــى  إضافــة 
»المجلــس الوطنــي« إلــى الهيئــة العامــة 
 114 مــن  »المؤلــف  »الائتــلاف  لـــ 
عضــوا،ً وثلاثــة أعضــاء إلــى الهيئــة 

19 عضــواً. التــي تضــم  السياســية 

الائتــلاف  تأكيــد  الاتفــاق  وشــمل 
التزامــه الاعتــراف الدســتوري بهويــة 
واعتبــار  القوميــة،  الكــردي  الشــعب 
القضيــة الكرديــة جــزءاً أساســياً مــن 
القضيــة الوطنيــة العامــة فــي البــلاد، 
ــة للشــعب  ــوق القومي ــراف بالحق والاعت
الكــردي ضمــن إطــار وحــدة ســورية 
ــاء كل  ــى إلغ ــل عل أرضــاً وشــعباً، والعم
والإجــراءات  والمراســيم  السياســات 
المواطنيــن  بحــق  المطبقــة  التمييزيــة 
وتداعياتهــا  آثارهــا  ومعالجــة  الكــرد 
وإعــادة  المتضرريــن،  وتعويــض 

لأصحابهــا. الحقــوق 

نــصّ مشــروع الاتفــاق علــى أن الائتلاف 
يــرى ســورية الجديــدة »ديموقراطيــة 
جمهــوري  نظامهــا  تعدديــة،  مدنيــة 
المواطنــة  يقــوم علــى مبــدأ  برلمانــي 
المتســاوية وفصــل الســلطات وتــداول 
واعتمــاد  القانــون،  وســيادة  الســلطة 
نظــام اللامركزيــة الإداريــة بمــا يعــزز 

المحليــة«. الســلطات  صلاحيــات 

 اللبواني: الائتلاف غير مخول
بالتوقيع على الاتفاق 

ــلاف  ــاق خــرج عضــو الائت ــذا الاتف ــة له ونتيج
الوطنــي الســوري كمــال اللبوانــي الــذي صــوت 
ــة اتهــم خلالهــا  ــاق بتصريحــات ناري ضــد الاتف
الجربــا،  أحمــد  ورئيســه  الائتــلاف  أعضــاء 
مــا  فــي  الأميركيــة  للإمــلاءات  بالخضــوع 
يخــص مســألة الاتفــاق علــى انضمــام المجلــس 

ــارض. ــردي إلــى الائتــلاف المع الوطنــي الك

وأكــد اللبوانــي فــي حديــث صحفــي لإحــدى 
الجرائــد أن »المجلــس الوطنــي الكــردي يطالــب 
بحــق الاعتــراف الدســتوري بوجــود الشــعب 
ــن  ــكان تقط ــة س ــعب، أي مجموع ــردي كش الك
علــى مســاحة جغرافيــة محــددة لهــا حــق تقريــر 
المصيــر، ممــا ســيمهد لســيناريو الانفصــال عن 
الوطــن الأم ســوريا«، مشــيراً إلــى أن »الإدارة 
الأميركيــة تســعى إلــى فــرض النظــام الفيدرالــي 
علــى ســوريا، ومحاولــة تقســيم البــلاد كمــا 
حصــل فــي العــراق، وتحــدث عن عــدة اتصالات 
ــى  ــة لدفعــه إل تلقاهــا مــن الخارجيــة الأميركي

ــة مــع الأكــراد«. ــى الاتفاقي ــع عل التوقي

ــة  ــة الكردي ــراف بالقومي ــى أن »الاعت ــت إل ولف
يختلــف عــن الاعتــراف بالأكــراد كشــعب لــه 
حــق تقريــر المصيــر، الأمــر الــذي قــد يؤســس 
لحــرب أهليــة بيــن العــرب والأكــراد«، مشــيراً 
ــة  ــة معين ــو هيئ ــي ه ــلاف الوطن ــى أن »الائت إل
وليســت منتخبــة، ممــا يعنــي أنــه غيــر مخــول 
بالتوقيــع علــى اتفــاق مــن هــذا الحجــم ســيؤثر 

ــى مســتقبل ســوريا«. عل

الوطنــي  الائتــلاف  يقــوي  الاتفــاق  العبــدة: 
سياســية  ككتلــة 

ومــن جهــة أخــرى أكــد عضــو الهيئة السياســية 
ــدة  ــس العب ــي الســوري أن ــلاف الوطن ــي الائت ف
خــلال تصريــح صحفــي أدلــى بــه لــدى المكتــب 
الانضمــام  أن  الوطنــي  للائتــلاف  الإعلامــي 
ــرارا  ــى أن أي ق ــداً إل ــى الآن، مؤك ــم حت ــم يت ل
سياســي فــي هــذا الشــأن ســيكون »ضمــن إطــار 
وحــدة ســوريا شــعباً وأرضــاً«، لافتــاً إلــى »أن 

ــردي  ــس الك ــب المجل ــن مطال ــد م ــرار أي بن إق
ســيكون مبدئيــاً ومعروضــاً للمصادقــة فــي أول 

ــد ســقوط النظــام«. برلمــان ســوري بع

ونــوّه العبــدة إلــى أن انضمــام المجلــس الوطنــي 
ككتلــة  الوطنــي  الائتــلاف  يقــوّي  الكــردي 
سياســية تمثــل كافــة أطيــاف الشــعب الســوري، 
موضحــاً أن هنــاك تحفظــات علــى بعــض مطالب 
المقدمــة ضمــن  الكــردي  الوطنــي  المجلــس 
ــل  ــن قب ــا م ــة عليه ــترط الموافق ــة المش الوثيق
أعضــاء الهيئــة العامــة للائتــلاف للانضمــام 
إليــه، مشــيراً إلــى أن الهيئــة العامــة وافقــت 
علــى 14 بنــد الأولــى ومازالــت متحفظــة علــى 

البنديــن الأخيريــن حتــى الآن«.

ــى  ــؤدي إل ــرى ي ــعوب أخ ــراف بش الاعت
ــن  ــري للوط ــيم العنص التقس

فــي نظــر بعــض الناشــطين المحايديــن فــي 
ســورية أن القضيــة الكورديــة هــي رد فعــل 
بــه  قامــت  تمييــزي  ســلوك  علــى  طبيعيــة 
والفارســية  والعربيــة  التركيــة  القوميــات 
الأخــرى، وســببه تبنــي الفكــر القومــي المتشــدد 
ــا، فيقــول مصعــب، أحــد  المســتورد مــن أوروب
أبنــاء مدينــة الحســكة، أن القضيــة الكرديــة 
قضيــة  وليســت  تاريخيــة،  قضيــة  ليســت 
مســتقبلية بســبب أفول عصر القوميات ونشــوء 
الــدول الاتحاديــة العابــرة للأقــوام والحواجــز 
ــة والحقــوق  ــب العدال ــة، وجوهرهــا طل الطبيعي
المتســاوية بيــن أبنــاء الشــعب )المواطنيــن( 
والحــق بالاعتــراف بالتمايــز الثقافــي والقومــي.

ــة  ــة لدول ــة قومي ــة مــن دول ــر اســم الدول وتغيي
وطنيــة ضــروري ومنطقــي، مــع حفــظ حــق 
الدولــة  لغــة  تحديــد  فــي  القوميــة  الأكثريــة 
الرســمية، وحفــظ الحــق في الترجمة واســتعمال 
اللغــات القوميــة الأخــرى فــي التعليــم وغيــره، 
شــعوب  بوجــود  الدســتوري  الاعتــراف  أمــا 
أخــرى فهــو التوقيــع علــى تقســيم عنصــري 
ــل بســبب  ــة طوي للوطــن ومشــروع حــرب أهلي
التداخــل فــي الأرض والجغرافيــا، لأنــه ضــد 

ــط. ــول الخ ــى ط ــة عل الوطني

 حالة الحرب أدت إلى تسريع
عملية الاتفاق 

ــراد، أن  ــد الناشــطين الأك ــروز« أح ــرى »بي وي
أي اتفــاق بيــن مكونــات المعارضــة ســيكون لــه 
تأثيــر إيجابــي بالعمــوم، لكــن الملفــات العالقــة 
والشــائكة مثــل الملــف الكــوردي لهــا وضــع 
خاصــاً،  تعامــلاً  تقتضــي  أنهــا  كمــا  خــاص، 
ســوريا  فــي  الكورديــة  القضيــة  أن  مضيفــاً 
وخاصــة خــلال فتــرة الثــورة مــرت فــي ســياق 
مختلــف عــن مجمــل قضايــا القوميــات والأقليات 
المتواجــدة فــي ســوريا، وذلــك بالنظــر إلــى 
الهجمــات التــي تتعرض لهــا المناطــق الكوردية 
مــن قبــل قــوى محســوبة علــى الجيــش الحــر، 
وفصائــل أخــرى كالتــي تطلــق علــى نفســها 
الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام وجبهــة 
ــي  ــك العســكرة الت ــلاد الشــام، وكذل النصــرة لب
 YPG ّطغــت علــى المجتمــع الكــوردي و تســيد
ــة،  ــاحة الكوردي ــى الس ــكري عل ــهد العس للمش
وخفــوت الصــوت المدنــي والديمقراطــي فــي 

ــش ــرب والتجيي ــة الح حال

الخيــارات  وانعــدام  الأفــق  انغــلاق  إلــى  أدى 
الكــوردي،  الوطنــي  المجلــس  أطــراف  لــدى 
وربمــا أدى إلــى التســريع بعمليــة الاتفــاق مــع 

الائتــلاف.

مبــدأ  يعتمــد  الاتفــاق  الفرحــان: 
ــة ويعطــل قواعــد  المحاصصــة العرقي

الانتخــاب فــي  الديمقراطيــة 
الائتــلاف  بعضــو  الشــام«  »صــدى  التقــت 
ــال  ــذي ق الوطنــي الســوري ياســر الفرحــان، ال
إن اتفاقيــة بهــذا الحجــم تحتــاج لمراجعــة يقــوم 
ــي  ــون الدســتوري والدول ــي القان بهــا فقهــاء ف
وخبــراء فــي العلاقــات الدوليــة، ولاســتبيان 
ــوم  ــن عم ــن وشــرائح م آراء سياســيين وطنيي
أفــراد الشــعب بعــد معرفــة دلائــل وتعريفــات 
أن الاتفاقيــة  الــواردة، مضيفــاً  المصطلحــات 
تتصــدى مبكــراً لنقــاط خلافيــة تزيد الانقســامات 
فــي أوســاط الشــعب، والائتــلاف، والمعارضــة. 
والمنطــق السياســي يفــرض علينــا تأجيلهــا 
إلــى مــا بعــد الانتهــاء مــن إســقاط النظــام، وأن 
نكســب المجلــس الوطنــي الكــردي المتــردد، 
الأكــراد،  جميــع  نكســب  أن  دون  والمتقلــب، 
والــذي ســيحدث خلــلاً فــي التوازنــات اللازمــة 

ــة. ــي المعادل ف
ــة  وأوضــح »الفرحــان« أن النــص فــي الاتفاقي
علــى وحــدة ســوريا أرضــاً، وشــعباً، متناقــض 

مــع مــا قبلــه، ومــا بعــده، فــي عبــارة الاعتــراف 
الدســتوري بالهويــة القوميــة للشــعب الكــردي، 
وأيضــاً فــي بنــد حــل القضيــة الكرديــة حــلاً 
الدوليــة  والأعــراف  المواثيــق  وفــق  عــادلاً 
،وهــو مــا ســيدخل الجميــع فــي خلافــات بشــأن 
تفســيرها، كمــا أن الاتفاقيــة تســتخدم مفــردات 
)الشــعب الكــردي - القضيــة الكرديــة - وحلهــا 
ــذي  ــة ( وال ضمــن المواثيــق والأعــراف الدولي
ســيجر فيمــا بعــد إلــى القبــول بحــق تقريــر 

ــة والانفصــال. ــن الفيدرالي ــا بي ــر م المصي

ــس  ــي أن المجل ــلاف الوطن وأشــار عضــو الائت
ــة ١١  ــب الاتفاقي ــح بموج ــردي مُن ــي الك الوطن
مقعــداً وصــولاً إلــى ١٤، مــع منصــب نائــب 
الرئيــس واثنيــن فــي الهيئــة السياســة، وهــذا ما 
ــة المحاصصــة  ــاد ثقاف ــي اعتم يشــكل ســابقة ف
للقواعــد  ومعطلــة  والمذهبيــة،  العرقيــة 
ــى  ــق عل ــاب أو التواف ــي الانتخ ــة ف الديمقراطي
تمثيــل الأشــخاص وفــق الكفــاءات الوطنيــة، 
الديموغرافيــة  النســبة  تتجــاوز  إنهــا  كمــا 
للأخــوة الأكــراد فــي نســيج الشــعب الســوري، 
لتفتــح البــاب أمــام المكونــات لتمثيلهــا بمبالغات 

مشــابهة.

الائتــلاف  بيــن  اتفــاق  مشــروع 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الوطنــي  والمجلــس  الســورية 

الكــردي
أطيافهــم  بــكل  ثورتهــم  الســوريون  يوُاصــل 
حريتهــم  انتــزاع  أجــل  مــن  ومكوناتهــم 
ــانية  ــاة الإنس ــان الحي ــام أه ــن نظ ــم م وكرامته
ــاب،  ــل والبطــش والإره ــاد القت ــا واعت وأهدره
الســوريين،  آلاف  عشــرات  أرواح  فأزهــق 
وجــرح وســجن وعــذب مئــات الآلاف منهــم 
علــى مــرأى العالــم ومســمعه. وانطلاقــاً مــن 
عاتــق  علــى  المُلقــاة  الوطنيــة  المســؤولية 
جميــع القــوى السياســية المُنضويــة فــي إطــار 
الثــورة الســورية، فقــد عقــد الائتــلاف الوطنــي 
ــاءات  ــورية لق ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث لق
الوطنــي  المجلــس  فــي  الأخــوة  مــع  عمــل 
ــى تفاهــم لانضمــام  الكــردي بهــدف التوصــل إل
مــن  ومكوناتــه  الكــردي،  الوطنــي  المجلــس 
المســتقلة  الأحــزاب والهيئــات والشــخصيات 

إلــى الائتــلاف الوطنــي وهيئاتــه. 

الجوانــب  يشــمل  إطــار  علــى  اتفــق  وقــد 
السياســية والتنظيميــة للانضمــام إلــى الائتــلاف 
ــورة والمعارضــة الســورية  ــوى الث ــي لق الوطن
علــى أســاس الالتــزام ببرنامــج الثورة الســورية 
ــى إســقاط نظــام الطغمــة  ــي العمــل عل ــلاً ف ممث
الأســدية، وبنــاء ســورية المدنيــة الديمقراطيــة، 
وتوحيــد الجهــود السياســية والميدانيــة، وبنــاء 
ــة: ــق الأســس التالي ــة وف ــة فاعل شــراكة وطني

1-يؤكــد الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضــة الســورية التزامــه بالاعتراف 
الكــردي  الشــعب  بهويــة  الدســتوري 
الكرديــة  القضيــة  واعتبــار  القوميــة، 
الوطنيــة  القضيــة  مــن  أساســياً  جــزءاً 

العامــة فــي البــلاد، والاعتــراف بالحقــوق 
القوميــة للشــعب الكــردي ضمــن إطــار 

وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً.

2-العمــل علــى إلغــاء جميــع السياســات 
التمييزيــة  والإجــراءات  والمراســيم 
الكــرد،  المواطنيــن  بحــق  المطبقــة 
ــض  ــا، وتعوي ــا وتداعياته ومعالجــة آثاره
المتضرريــن، وإعــادة الحقــوق لأصحابها.

الجديــدة  ســوريا  أن  الائتــلاف  3-يؤكــد 
دولــة ديمقراطيــة مدنيــة تعدديــة، نظامهــا 
جمهــوري برلمانــي، يقــوم علــى مبــدأ 
المواطنــة المتســاوية، وفصــل الســلطات، 
القانــون،  وســيادة  الســلطة،  وتــداول 
واعتمــاد نظــام اللامركزيــة الإداريــة، بمــا 

يعــزز صلاحيــات الســلطات المحليــة.

4-تضمــن ســوريا الجديــدة لمواطنيهــا، 
ولكافــة المكونــات، مــا ورد فــي الشــرائع 
والمواثيــق الدوليــة حــول حقــوق الإنســان 
فــي  والمســاواة  الأساســية  والحريــات 
فــي  تمييــز  دون  والواجبــات،  الحقــوق 

القوميــة، أو الديــن، أو الجنــس.

القوميــات  متعــددة  دولــة  5-ســوريا 
ــرم دســتورها  ــان، ويحت ــات والأدي والثقاف

الدوليــة. والمواثيــق  المعاهــدات 

وإيــلاء  الفقــر  بمكافحــة  6-الالتــزام 
سياســات  مــن  عانــت  التــي  المناطــق 
إطــار  فــي  الكافــي  الاهتمــام  التمييــز 
التنميــة، وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع 
رفــع  علــى  والعمــل  الوطنيــة،  الثــروة 
مقــدرات ومســتوى معيشــة المواطنيــن 
بمختلــف شــرائحهم ومناطقهــم، وخاصــة 
ــي  ــت مــن الحرمــان ف ــي عان المناطــق الت

الحالــي. الاســتبداد  نظــام  ظــل 

بنظامهــا  الجديــدة  ســوريا  7-تشــكل 
المدنــي الديمقراطــي ودســتورها الضمانــة 
الشــعب  مكونــات  لكافــة  الأساســية 
ونســيجه  والدينيــة  القوميــة  الســوري 

الاجتماعــي.

8-كمــا شــارك الأخــوة الكــرد فــي فعاليــات 
الثــورة الســورية وأنشــطتها مــن خــلال 
فإنــه  والأحــزاب،  والقــوى  التنســيقيات 
ــزة فــي  ــة والممي ينبغــي المشــاركة الفاعل
إطــار الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
ــة  ــه، إضاف ــورية وهيئات ــة الس والمعارض
متطلبــات  مــع  الكامــل  التفاعــل  إلــى 
المرحلــة الانتقاليــة، بمــا تقتضيــه مــن 
تخطيــط وإدارة ومشــاركة علــى المســتوى 

الوطنــي.

9-تلتــزم القــوى والأحــزاب والشــخصيات 

ــي  ــلاف الوطن ــار الائت ــي إط ــة ف المنضوي
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى 
بالسياســات والبرامــج التــي يتــم إقرارهــا 
ــة  ــي المقدم ــلاف، وف ــي مؤسســات الائت ف

ــي. ــج السياس ــا البرنام منه

10-كمــا أن الثــورة الســورية العظيمــة 
ســيادي  كرمــز  الاســتقلال  علــم  تبنـّـت 
ــة فــي عهــد  ــى اســم الدول ــا نتبن لهــا، فإنن

الاســتقلال.

لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  11-يعمــل 
الثــورة والمعارضــة الســورية علــى إقامــة 
ــف  ــي التعري ــاهم ف ــطة تس ــات وأنش فعالي
بالقضيــة الكرديــة فــي ســورية والمعانــاة 
التــي مــرّ بهــا المواطنــون الكــرد علــى 
ــش،  ــان والتهمي ــن الحرم ــود م ــدى عق م
بهــدف بنــاء ثقافــة جديــدة لــدى الســوريين 
ــر. ــرام الآخ ــاواة واحت ــى المس ــة عل قائم

الكــردي  الوطنــي  المجلــس  12-يعمــل 
ــة لأنشــطته  ــى إعطــاء الصبغــة الوطني عل
ممثلــي  دعــوة  خــلال  مــن  وفعالياتــه 
مكونــات الشــعب الســوري كافــة والحرص 
ــع  ــاء م ــى مشــاركتهم، والتواصــل البن عل

باقــي النســيج الوطنــي.

13-العمــل علــى إقامــة برامــج تدريــب 
وورش عمــل تضمــن المشــاركة المميــزة 
بيــن  التفاعــل  لغــرض  الكــرد  للإخــوة 
التواصــل  وزيــادة  الســوري  الشــباب 

التفاهــم. وتعزيــز 

ــر حســب  ــة للتطوي ــة قابل ــذه الوثيق 14-ه
وبموافقــة  الوطنــي  العمــل  مقتضيــات 

الطرفيــن.

الكــردي  الوطنــي  المجلــس  15-يمُثــل 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  فــي 
للرئيــس  بنائــب  الســورية  والمعارضــة 
العامــة.  الهيئــة  فــي  أعضــاء  وعشــرة 
الهيئــة  أعضــاء  مــن  اثنــان  وينتخــب 
الوطنــي  المجلــس  ممثلــي  مــن  العامــة 

السياســية. الهيئــة  فــي  الكــردي 

ــردي بحســب  ــل الك ــى للتمثي 16-الحــد الأدن
تاريــخ هــذا الاتفــاق هــو 14 عضــواً. وإذا 
فيحــق  الأدنــى  الحــد  عــن  العــدد  نقــص 
للمجلــس الوطنــي الكــردي ترشــيح بديــل 
ليصــل العــدد إلــى الحــد الأدنى المتفــق عليه.

وذُيــل نــص الاتفــاق بملاحظــة تضمنــت »تحفــظ 
ــث  ــد الثال ــى البن ــردي عل ــي الك ــس الوطن المجل
ــة الســورية  ــة للدول ــأن أفضــل صيغ ــرح ب ويقت
هــي صيغــة دولــة إتحاديــة، وســيعمل المجلــس 
الوطنــي الكــردي علــى تحقيــق ذلــك دون أن 
يشــكل ذلــك عائقــا أمــام انضمامــه إلــى الائتــلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية«.
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رموز الفساد

ــب ــف نجي  عاط
وشــبكات  نجيــب«  »عاطــف  إلــى  نعــود 
قــد  كنــا  والتــي  يديرهــا،  التــي  الدعــارة 
الماضــي، العــدد  فــي  عنهــا  الحديــث   بدأنــا 
ــي  ــذه الشــخصيات الت ــاد ه ــم إبع ــلاً ت ــه فع إذ أن
ــة شــاملة  ــر حمل تعمــل فــي مجــال الدعــارة عب
فــي  دمشــق  فــي  الدعــارة  وبيــوت  للفنــادق 
حــي التجــارة ســنة 1996، وأســس عاطــف 
ــي  ــن الشــبكة الت ــر م ــب شــبكة دعــارة أكب نجي
المرجــة  فنــادق  فــي  فقــط  كانــت محصــورة 
حيــث  التجــارة،  حــي  فــي  المنــازل  وبعــض 
امتــدت شــبكة الدعــارة التابعــة لتطــال حــي 
التجــارة، والمزرعــة، وركــن الديــن، وحــي 
بــرزة المشــهور عالميــاً فــي الشــقق المفروشــة 
للدعــارة، والتــي تنتشــر بكثافــة فــي هــذا الحــي، 
والــذي يقطــن فيــه العقيــد عاطــف نجيــب ) بعــد 
ــيد  ــان الس ــة الفن ــي ابن ــى العل ــن ليل ــه م زواج
علــي أســتاذ الموســيقى بجبلــة، والتــي تزوجهــا 
عنــوة عــن أهلهــا وبضغــط عليهــا، وممارســة 
الإرهــاب والتهديــد علــى عائلتهــا ( و تمكــن من 
بنــاء فيــلا ضخمــة فــي »بــرزة« علــى أنقــاض 
الفيــلا الخاصــة فــي »بــرزة« لفنانــة العــرب 
وضبــاط الأمــن »يســرا البدويــة«، والتــي كانــت 
ــار  ــراء والقم ــي الحم ــلات الليال ــا حف ــام فيه تق
للســادة ضبــاط الأمــن، حيــث قدمتهــا يســرا 
 البدويــة هديــة محبــة للســيد عاطــف نجيــب !!

الاقتصــادي،  الفســاد  فــي  نشــاطه  وازداد 
ــوم  ــر تق ــتيراد وتصدي ــركة اس ــس ش ــث أس حي
باســتيراد آلاف الســيارات مــن الميكروبــاص 
»الســرفيس« وبيعهــا فــي دمشــق مــع رخــص 
دمشــق. فــي  الداخليــة  خطــوط  علــى   ســير 

مــن  تبــاع  التــي  الســرافيس  هــذه  وكانــت 
ــط  ــى خ ــل عل ــب تعم ــف نجي ــركة عاط ــل ش قب
علــى  يفــرض  وكان  بــرزة،  وخــط  المــزة 
ــير  ــط س ــص خ ــوزع رخ ــأن ي ــرور ب ــرع الم ف
ــط ! ــذا الخ ــى ه ــا عل ــموح له ــن المس ــر م  أكث

اســتيراد  فــي  نشــاط  الشــركة  لهــذه  وكان 
وأجهــزة  مســتعملة  ســيارات  تبديــل  قطــع 
طريــق  عــن  لبنــان  مــن  مهربــة  كهربائيــة 
عمــار  »النقيــب  شــقيقه  كــون  الدبوســية، 
ــس  ــا رئي ــي حينه ــغل ف ــذي كان يش ــب« ال نجي
!!  ... العســكري  للأمــن  الدبوســية   مفــرزة 

فقــد  اللاذقيــة،  محافظــة  فــي  فســاده  وأمــا 
فيهــا  ممنــوع  جبليــة  مناطــق  فــي  كان 
مــن  عــددًا  أشــاد  حيــث  الكســارات،  إنشــاء 

الكســارات مــع شــقيقه »عرفــان«، ومعمــل 
ممنــوع  الكســارات  وهــذه  أيضــاً،  رخــام 
مواقــع  جميــع  كــون  صناعيــاً  ترخيصهــا 
للدولــة. تتبــع  ملكيتهــا  كانــت   الكســارات 

ووصــل فســاده أيضــاً إلــى مديــرة الخدمــات 
الفنيــة باللاذقيــة عــن طريــق زوج أختــه الثانيــة 
ــت  ــث أصبح ــم«، حي ــلاء إبراهي ــدس »ع المهن
مــدارس ريــف اللاذقيــة تبنــى بمناقصــة خاصــة 
نقــل  تــم  وقــد  نجيــب,  عــن طريــق عاطــف 
عــلاء إبراهيــم بعــد فضيحــة اســتملاك أراضــي 
بعــض القروييــن الفقــراء علــى أســاس إنشــاء 
اوتوســتراد اللاذقيــة - جســر الشــغور - حلــب, 
وتــم بيــع هــذه الأراضــي لبعــض الفاســدين 
للمســافرين. عليهــا  اســتراحات   وإنشــاء 

ــاً مــن محمــد مخلــوف )أبــو رامــي(  وليــس حب
ــا  ــم، وإنم ــرة المصــادرة أراضيه ــل الفقي للعوائ
ــي  ــوف الت ــة مخل ــه فاطم ــز أخت ــاف مرك لإضع
لــم يكــن يحبهــا، فقــد قــام بمســاعدتهم لــدى 
حافــظ الأســد، وأبلغــه بــأن الفاســدين يحاولــون 
 شــراء أراضــي الفقــراء منهــم بأســعار بخســة.

ولــم يقــف فســاده عنــد هــذا الحــد, بــل بــدأ بتعين 
محافظــة  فــي  بلديــات  كرؤســاء  مهندســين 
دمشــق لقــاء مبلــغ 5 مليــون ســورية، إضافــة 
ــون  ــي ملي ــدر بحوال ــه يق ــب شــهري ل ــى رات إل
ليــرة شــهرية مــن كل رئيــس بلديــة معيــن مــن 
قبلــه، حيــث يقــوم كل رئيــس بلديــة بمنح رخص 
بنــاء مخالفــة وغــض النظــر عــن أبنيــة، وهــدم 
ــة  ــلات تجاري ــة مح ــى إقام ــرى، وعل ــة أخ أبني
 مخالفــة، وكلــه بموافقــة الســيد عاطــف نجيــب.

فــي دفــع  بلديــة يقصــر  كمــا أن أي رئيــس 
المعلــوم الشــهري يكــون عرضــة للعــزل، حتــى 
أن بعــض رؤســاء البلديــات المعينيــن بقــرار 
دمشــق  فــرع  مــن  امنيــاً  يعزلــون  المحافــظ 
إلــى  يرضخــوا  لــم  لأنهــم  السياســي  للأمــن 
مطالبــه فــي الأعمــال غيــر المشــروعة مــن 
 إشــادة أبنيــة مخالفــة ودفــع مبلــغ شــهري لــه..

إذ أنــه كان يتــم عزلهــم أمنيــاً باقتــراح مــن 
حســن  بــدر  عدنــان  اللــواء  إلــى  عاطــف 
تســريحهم  يتــم  الحاضــر  وفــي  آنــذاك، 
!! منصــورة  محمــد  اللــواء   بموافقــة 

شــعبة  كنعــان  غــازي  اللــواء  تولــي  وبعــد 
ــف  ــل عاط ــرة بنق ــام مباش ــي، ق ــن السياس الأم

أن تستمر الثورة

باتــت الأمــور مختلطــة، وكمــا أشــرنا كثيــراً أن الثــورة فــي فوضــى، 
ــرة، وظهــرت تشــققات  ــرة الأخي ــي الفت ــي أنهــا زادت ف ولا شــك ف
مؤذيــة، ســببها محاولــة فــرض منظــور خــاص علــى مســارها، هــو 
ــي تناقــض مــع مطالبهــا الأولــى، ومــع  منظــور أيديولوجــي أصول
حاجاتهــا، وكذلــك مــع إمكانيــة اســتمرارها وتطورهــا، لأنــه يفضــي 
ــاً  ــرون خطــراً، وحرف ــن ي ــدى كل الذي ــراخٍ ل ــكك وت ــردد وتف ــى ت إل
للثــورة عــن هدفهــا الأســاس، الــذي هــو إســقاط النظــام. ويعتبــرون 
أن فــرض هــذا الشــكل مــن النظــم هــو أســوأ ممــا هــو قائــم، لأنــه 
ــدف  ــدل اله ــخصي، ب ــو ش ــا ه ــى بم ــه حت ــتبداد ويدخل ــم الاس يعم
الأول الــذي قامــت علــى أساســه الثــورة، وهــو: الحريــة، التــي هــي 

التجــاوز للاســتبداد الــذي فرضتــه ســلطة مافياويــة عائليــة.

لــم يقاتــل الشــعب مــن أجــل اســتبداد أشــدّ، ودولــة تعيــش القــرون 
والسياســة  بالاقتصــاد  يعــرف  لا  يحكمهــا  مــن  لأن  الوســطى 
والمجتمــع، وليــس لديــه زاد ســوى »الأحــكام الفقهيــة«، التــي 
ــس(.  ــاً بالجن ــلاق« )وخصوص ــق بـــ »الأخ ــا تتعل ــي غالبه ــي ف ه
ــه،  ــدل إنهاض ــلاً ب ــاد كام ــر الاقتص ــوى تدمي ــل س ــي لا تفع وبالتال
وتخريــب الزراعــة ومــا بقــي مــن الصناعــة، لتكريــس »اقتصــاد« 
بدائــي لا إنتــاج فيــه، ولا عمــل، ربمــا ســوى الحشــيش )كمــا فــي 

أفغانســتان(، وتهريــب النفــط، والخــوة.

المنظــور الفقهــي الــذي يحكــم القــوى التــي باتــت تريــد الاســتحواذ 
بالســلطة )وهــي تفعــل ذلــك فــي المناطــق التــي باتــت خــارج ســلطة 
ــلطة  ــئ س ــع، وينش ــي المجتم ــاد، وبالتال ــوّض الاقتص ــة( يق الدول
شــمولية اســتبدادية، لكــن هــذه المــرة باســم الله. وهــي ســلطة 
قروســطية، بدائيــة )حيــث أنهــا تقليــد لمــا يوجــد فــي كتــب الفقــه، 
ــد فــي القــرون الوســطى، أي القــرون التــي تلــت  المصــاغ بالتحدي
ــي  ــة ه ــون الخلاف ــة الإســلامية(. لتك ــة العربي ــار الإمبراطوري انهي

ــى الأمــام. ــاً بــدل التقــدم إل ــى الخلــف قرون الإعــادة إل

هــذا صــراع بــات مفروضــاً علــى الثــورة، مــن أجــل أن تتقــدم. لكنــه 
لا يعنــي التخلــي عــن الصــراع ضــد الســلطة، بــل يعنــي أننــا بتنــا في 
صراعيــن، فــي الآن ذاتــه. وهــذا يعقــد الأمــور لكــن لا مفــر منــه؛ 
فهــذه القــوى هــي التــي فرضــت الصــراع، وأي تنــازل أمامهــا يعنــي 
ــوض  ــاً أن يخ ــيكون عبئ ــذا س ــطوتها. له ــا لس ــيطرتها وفرضه س
الشــعب صراعيــن قاســيين فــي الآن ذاتــه، لكــن قوانيــن الثــورات 
لا يمكــن التحكــم فيهــا، وانفجــار التناقضــات أمــر ينتــج عــن ميــول 
قــوى إلــى أن تســيطر، وأن تفــرض منطقهــا قبــل أن يتحقــق الهــدف 
العــام الــذي طرحتــه الثــورة: إســقاط النظــام. فمــا أن وجــدت بعــض 
هــذه القــوى فراغــاً ســارعت لكــي تفــرض ســلطتها، وهــي عــادة 
تنتظــر الفــراغ لكــي تحقــق »حلمهــا« بإقامــة »دولــة الخلافــة«. هذا 
الحلــم الــذي بــات أقــرب إلــى الهــوس، والــذي يحكــم فئــات ســلفية 
ــوراء باســم الله.  ــى ال ــاً إل ــودة قرون ــل الع ــع يحتم ــأن الواق ــد ب تعتق
وهــي فــي ذلــك تلعــب دور المخــرّب كمــا فعلــت فــي العــراق حيــن 

أســهمت فــي تدميــر المقاومــة ضــد الاحتــلال الأميركــي.

ــاك قــوى قاتلــت الســلطة، وتعــزز وجودهــا نتيجــة الدعــم  لكــن هن
ــورة )وفشــل  ــأزق الث ــام م ــا أم ــي الســعودي الخليجــي، وربم المال
الدعــم الخارجــي/ الإمبريالــي( ســارت نحــو الوهــم الكبيــر بإقامــة 
ــورة،  ــك الث ــل ســوى تفكي ــا لا تفع ــة الإســلامية«، وهــي هن »الدول
ــا، مــن  ــورة، ومشــاركة فيه ــع الث ــة م ــف قطاعــات مجتمعي وتخوي
ــم  ــاً تدعي ــلطة. وأساس ــي للس ــم الدول ــز الدع ــورة، وتعزي ــآل الث م
تماســك الســلطة عبــر تخويــف الأقليــات التــي تســتند الســلطة إلــى 

عناصــر منهــا فــي صراعهــا مــع الشــعب.

ــى تدخــل  ــن عل ــن راه ــة، وم ــول الخاطئ ــد الحل ــأس ســوف يولّ الي
إمبريالــي لا يقــود الثــورة إلــى الدمــار، بــل يجــب أن يتنحــى جانبــاً. 
ــة  ــورة مــن أجــل ســورية العلماني الشــعب ســوف يكمــل مســار الث
الشــعب.  بقــوة هــذا  التــي ســتنهض مــن جديــد  الديمقراطيــة، 
الشــعب لــم ييئــس رغــم كل الفظائــع التــي تعــرّض لهــا، وكل القتــل 
والتدميــر والتشــريد الــذي طالــه. ورغــم كل الضيــق الــذي يعيشــه، 
نتــج  )الــذي  الأفــق  وانســداد  والخــوف،  الهائلــة  والصعوبــات 
ــإن الصــراع ضــد  ــذا ف ــن(. له ــة والواهمي ــص المعارض ــن تخبي ع
الســلطة يجــب أن يســتمر، والصــراع ضــد القــوى الظلاميــة يجــب 
أن يتصاعــد، وكذلــك يجــب أن نخــوض الصــراع ضــد انســداد الأفــق 
واليــأس، وقصــر النظــر، لكــي نفتــح أفقــاً واســعاً لانتصــار الثــورة.

والرؤيــة  الهــدف  الثــورة:  بنــاء  إعــادة  يفــرض  الأمــر  هــذا 
والإســتراتيجية والفعــل السياســي، والعمــل العســكري. وســواء 
تحقــق انعقــاد مؤتمــر جينيــف2 وقــاد إلــى حــل، أو لــم يحصــل ذلــك، 
ــورة مــن أجــل إعــادة بنائهــا لكــي  ــر جــدي فــي الث ــد مــن تفكي لا ب

ــر. تنتص

نجيــب إلــى وزارة الداخليــة ولكــن بشــار الأســد 
ووالدتــه فــي المرصــاد؛ تــم وقــف قــرار النقــل 
ونقــل مــن قبــل الرئيــس بشــار الأســد شــخصياً 
بطرطــوس. السياســي  الأمــن  فــرع   إلــى 

لــم يعجبــه كثيــرا هــذا الفــرع وأســس مجموعــة 
لــه داخــل الفــرع تواجــه رئيــس الفــرع واللــواء 
ــواء  ــن الل ــدأ يشــهر باب غــازي كنعــان، حيــث ب
غــازي كنعــان الضابــط المعيــن لــدى شــعبة 
وكثيــراً  دمشــق،  فــرع  السياســي  الأمــن 
مجموعــة  مــع  قصــص  اختــلاق  حــاول  مــا 
وابنــه. غــازي  اللــواء  الفاســدين ضــد   مــن 

ــواء  ــى الل ــة إل ــام وزارة الداخلي ــد إســناد مه بع
غــازي كنعــان بأســبوع، أصــدر قــراراً رئاســياً 
بنقــل عاطــف نجيــب إلــى فــرع الأمــن السياســي 
بدمشــق ليتولــى عــدة مناصــب منهــا نائــب 
رئيــس الفــرع ورئيــس الفــرع عمليــاً، باعتبــار 
ــخصيته  ــي ش ــن السياس ــعبة الأم ــس ش أن رئي
ــوف،  ــع آل مخل ــزة م ــة ممي ــه علاق ــة ول ضعيف
كونــه مــن قرى حمــام القراحلــة، ولــه ارتباطات 
وجــوده  أثنــاء  نجيــب  عاطــف  مــع  خاصــة 
للأمــن  الحســكة  فــرع  رئيــس  منصــب  فــي 
 العســكري آنــذاك، وذلــك لأســباب شــخصية.
جــاء القــرار الرئاســي بنقــل عاطــف نجيــب إلــى 
فــرع دمشــق كتكريــم لــه علــى إنجازاتــه التــي 
قدمهــا للوطــن، وعبــارة عــن إضعــاف قــرارات 
وزيــر الداخليــة اللــواء غــازي كنعــان، والــذي 
كان اللــواء آصف شــوكت مســروراً بهــا للغاية، 
كــون اللــواء غــازي كنعــان كان قد رفــض مراراً 
 أن يكــون تحــت أوامــر آصــف شــوكت ....!

فــي  الأبنيــة  انهيــار  حادثــة  الآن  هــي  وهــا 
ــا  ــن خلاله ــم م ــي ظل ــوك«، الت ــي »دف الش ح
ــبابنا  ــن، وش ــا الكادحي ــاء وطنن ــن أبن ــر م الكثي
الحالميــن لتأســيس منــزل الزوجيــة، وبيــت 
ــة  ــار أبني ــع انهي ــي م ــار كل ش ــم .. إنه أحلامه
الأحــلام  ذهبــت  و  الشــوك«،  »دف  وشــقق 
والأمنيــات مــع نثــرات غبــار الأبنيــة المنهــارة 
... ومصالــح عاطــف نجيــب ابــن خالــة الرئيــس 
المصالــح. كل  فــوق  تطفــو  الأســد   بشــار 

هــذه هــي ســورية الحديثة التي وعدنا بها بشــار 
ــم...! ــاد آل الحاك ــتنقعاً لفس ــت مس ــد.. بات  الأس
حراميهــا وبشــار  حاميهــا...  الله   ســوريا 

          بقلم م. خالد المشنتف !!
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